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مقدمة الأستاذ الدكتور 
سعد بن عبد الرحمن ندا -حَفظه الله تعالی. 
إن ال حمد لہ نحمدہ ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سات أعمالنا. من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد آنل له ]لذات وحدة لأشريك له وأشهد أن عدا عبد ورسرلہ: 


ءِ 
ر م Ass‏ مور سے وري ىج دو ري 2 5 58 
6 ھا الدین >امنوا اموا الله حو نه ولا ن إلا وأنتم مَسَلِمُوت 4 [ال 


ةفك 2:7 وام شور سش ھک ےکم 1 وھ Ila‏ کے کر مت ہی عر گر 
اينايب الاس تقو رک اذى لھک من تن وود و ولق مارو جھاو مارجالا 
کم رو ہر ہو سس گر م کے رتا سر ہے سے سر 
كيرا وض واتدو الله زی مسا او وا لا رامن اکان عَلمَکم رقا [النساء: .]١‏ 


تأيه الین امو انق کیو لوتر ریا چا سی کم عمل ويف 
کم دن یکم ومن يلع آله ورس و دكار َاعَظِيمًا 4 [الأحزاب: ۷۱-۷۰]. 

آنا بعد: فإنَّ خير الحديث كتاب الله تعال وخبر اهدي هدي محمد يكل 
وش الأمور حدثاتہاء وكلّ حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في الثّار. 

وأحمد الله ري الجليل تقدّست آسماؤہ وتعالت صفاته» أن هداني وشرح 
صدري إل الاهتام بقضايا العقيدة» ودراسة أصولا علل منهج الشّلف 
الصّالح تعن وأحِبُّها حبًا جناء وأحبُ من أحبّها واهتمّ والتزم بهاء ودعا 
المسلمين إل فهمها والالتزام بہا؛ لان العقيدة السّليمة الخالصة من کل توجه 
إل غير الله عَرَهِجَلَّ» هي الأساس الرّكين في صحّة أعمال المسلم وقبوها عند الله 


سو ٦‏ ےس سس ےس سس سس ےہ 
تعلل» وخرمها وشوہا بالدّخن سبيل إلى بطلانہا وعدم قبولها عند رب 
العالمين» وإدخال صاحبها نار جھنّم -والعياذ بالله-» وا خلود فيها إذا لقي الله 
تعالل وم يتب من الانصراف إل سوئ الله خالقه وخالق كل شيءٍ. 

ومن ثمٌ فأنا بفضل الله تعالك وَفمًا لمنهج أهل السّنّة والجماعة أبغض 
بغضًا شديدًا من توجّه بقلبه إلى سویٰ خالقه ورازقه سبحانه‌وتعال؛ ما أرشد 
عنه رسولنا محمّد ب أن اکتمال الڑیمان يكون بحب المرء أخاه في الله 
وبغضه أخاه في اللہ وكرهه أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 
ا 

ون أحببتهم في الله حًا كبيرًا الأخ/ الشيخ علٌ الوصيفيٌ المصري 
لجسي اللي العقيدة» واللتزم بها لتزاما قويّاء وداعي المسلمين إل فهمهاء 
وتطبيقها التزامًا وسلوكًا ودعوۃ: وتأليقاء وخطابة ومحاضرة -أحسبه كذلك 
والله حسيبه ولا أَرْكّي على الله أحدًا-» وقد آلف كتبًا متعددة في العقيدة» يشرح 
فيها أصوهاء وأهميّة النّمسّك بها والدّعوة الجازمة إليهاء والتحذير الشديد من 
تركها والالتفات عنهاء واعتناق عقيدة أخرى سواها ما بحبط العمل» ويقذف 
بصاحبه في جھنّم -والعياذ بالله - إذا مات ولم يتب مما اعتنق. 

ومن نّم ني بفضل الله وتوفيقه أبغض بغضًا شديدًا كل من اعتقد عقيدة 
أخرئ غير عقيدة التوحيد علل منهج السَّلف الصالح -رضوان الله عليهم 
حشرنا الله تعلق معهمء التي هدانا إليها المبعوث رحمة للعالمين» سيّد البشر جميعًا 


محمّد بن عبد الله -وبارك عليه وعلل آله وصحبه-. 


ر س ۷ € 

وع وق الله تعالك الأخ/ عليًا الوصیفیٌ إليه هذا الكتاب الذي أله أخيرًاء 
ووضع له عنوان (حوار مع صوف)» وسلك فيه مسلگا جملا قلا يسلكه مؤلّف» 
وقد صاغه علل هيأة سؤال وجواب مع صوق عريق» أذابت الصّوفيّة قلبه ولحمه 
كله حتّیٰ برزت عظام جسمه فأصبح هیکلا عظمیّاء وصورة ممسوخة لشکل 
الإنسان فينفر منه الإنسان السّويٌ» ويفزع منه» حتّیٰ إذا رآه ولل منه فرارًا ومُلِئ 
منه رعيًا. عافانا الله جميعًا من هذا المسلك المشين الذي يبعد السلم عن ربّه؛ وعن 
النّة ونعيمها ويقرّبه من السيطان ومن الثّار وعذابها. 

وقد دار المؤلّف في أسئلة ا حوار في هذا الکتاب بين الس ولصو حول ما 


قي 


0 
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-١‏ الأصل الذي يدور حوله الحوار يكون المرجع فيه إل كتاب الله 
الكريم وسئّة رسوله لا 

-٢‏ اشتقاق مادّة التَصوّف. 

۳- إعطاء التي اة خرقة الصّوفِيّة لعل بن بي طالب وعَِتَهعَنة. 

5 - حرمة خالفة الإجماع. 

-٥‏ في أيّ مكان نشأ التصوف. 

-٦‏ مكاشفات وكرامات أولیاء الله الصالين. 

اشک ادى وى اتامرف 


۸- المتشاببات الّتی يتعلّق بها الصوف. 


سس ×4 سے سس سس 
۷ی۷۹ ت0 
۰- الذّكر المفرد الذي يتمسّك به الصّوفيّة. 
1 كنا ضقي گل ال حن 
۲- العم بن دلالة المكاشفات أقوئ علل التشريع من أيّ شيء آخر. 
۳- الرّعم ان العلم من الله ورسوله مباشرة -عند الصّوفيّة- أوثق 
من العلم عن طريق حدّثنا أو أخبرنا عند أهل ا حدیث. 
-٤‏ بناء العصمة في المكاشفات علل العصمة في الولاية. 
6- المريد بین يدي شيخه يجب أن يكون كالميّت بين يدي المغسّل. 
-٦‏ عدم اعتراض المريد علل شيخه حتّیٰ لا بخسر الڈُنیا والآخرة. 


۷- معنیٰ قول عمر بن الخطّاب رنه : (یا ساريّة الجبل). 


2 


0 
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4- قيمة المكاشفات والإلهامات. 

۹- رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أله في الشيخ عبد القادر الجيلان. 
-٠‏ رأي الصوفيّة في شيخ الإسلام ابن تيميّة. 

-١‏ اعتقاد الصّوفيّة بأئگہم لا يحتاجون إلى العلم لأنَّ من طلبه دخل في 
##اشرطاضكة طريق الصوفية؛ 

-٣‏ الجوع وا خلوۃ عند الصوفيّة. 

- إرشاد أبي يزيد البسطاميّ لرجل من أعيان بسطامء يسأله عن 


كيفيّة طريق الصوفيةء وتعليق الغزال عليه. 


mm #م‎ 

بی لذن أن يضوم تاق عي اعد مر شا لامش خر دل 
صامتًا غير متكلّم. 

-٦‏ احتجاج الصوفية بأنَّ الي گل كان یتعبّد في غار حراء اللّيالي 
ذوات العدد؛ یتحنّث فيه ویتعبّد خالیّاء وهذا دليل صحّة الخلوة. 

۷- الاحتجاج بقول أبي يزيد في العلم. 

- الاحتجاج بكتاب «الإحياء» للغزالٌ عن صحّة التَصوّف. 

۹- التّحذير من كتب الغزالّ عند قراءتها. 

۰- المخطأ الشّديد في سؤال الله بح جاه نبيّه وآل بيته الكرام وأولیاء الله 
الفاطين: 

١‏ شروط قبول العمل في الین. 

؟"- القول الصّحيح في حدیث الأعمئ. 

۳- الصّحيح في قول آدم: ري أسألك بحق حمّيٍ لما غفرت لي». 
وقول الله تعا یٰ لآدم: «ادعني بحقه فقد غفرت لك» لولا محمّد ما خلقتك». 

5 "- الصّحيح في أنَّ محمّدًا أوّل خلق الله. 

-٥‏ خطأ قول العبد: مدد یا بدوي» مدد يا آهل البیت: مدد يا أولياء الله 
الصَّالحِين» الفاتحة لني والمسلكين. 

-٦‏ خطاً وضلال من قال: هناك سبعة أقطاب» وكلهم الله تعالك بإدارة 
شئون المالك. 


Ê‏ جج چ ‏ ہت 

۷- ضلال من قال إِنَّ الكُیخ أحمد الرّفاعيّ يمحو اسم مريده من 
ديوان الأشقياء. 

۸- ضعف حديث: «اللَّهمّ إن أسألك بحقٌ السّائلين وبحقٌ مشاي 
هذط). 

۹ فاذل. من قال إن الاما الا را بات الاعد بالأمتيات 
أو من باب الوسائل. 

4- المريد لا يستطيع تكذيب شیخہہ لکن يمكنه تكذيب الرّسول ويا 
والقرآن الكريم. 

-١‏ ليس لأحد من الأقطاب المزعومين شيء في المشيئة والتدبیر. 

۲- الصف لم يترك موضعًا للشّبهات إلا ولج فيه. 

۳۔ أوّل شرك وقع في العالم. 

اك الام لايدل غل رسو الق 

-٥‏ طريق الح واحد وطرق الضلال متعدّدة. 

٦۔-‏ المسلمون ناهم الله تعالك ورسوله يك عن اقتفاء آثار السياطين. 

۷ - حديث: الولاك لولاك ما خلقت الأفلاك». لا أصل له. 

۸- حدیث: (إنَّ الله قبض قبضة من نورہ: وقال ها کون محمّذًا'. 
حديث مكذوب. 


۹- ليس محمّد من نور الله ولا من نور عرش الله». 


ہے سس مو 

- تعال الله أن يحل في أحد من مخلوقاته. 

کال ةا كله انون الا اس شہرتفاف 

7 الب اة أمر ألا يُدخل المسجد علل القبر» ولا القبر علل المسجد. 

۳إ أدكل المجدعل الويف القبنوتيلء ارہ أتفل 
التو غل ال كن اق امرش الد ما عو لش ك 

اي ادى عل افر قە ىرق 

-٥‏ تزوير قصّة عللٰ الحسين بن عل دعنك باه أخرج يده من القبر 
لیْسلُم علٰ أحد الصوفية. 

5 ا عبد العال: 

- تلفيق قصّة ذكرها شخص زعم أله يعرف آخر في البرامج الإذاعيّة 
مع أنه لا يعرفه زاعمً أنَّه عرفه من لقائهه| في عال الذَرٌ 

۸- القول بأنَّ الحسين أو رأسه بالقاهرة کلام باطل. 

۹- القول بأنَّ الس بي مد يده من القبر ليسم علن أحمد الرّفاعيّ 
کات 

۰- قصّة الأعرايٌ الذي ذهب إلى قبر الرّسول بف وطلب منه 
الاستغفار له» فنودي من داخل القبر قد غفر له؛ كذب. 

-١‏ لا تشد الڑحال إلا إل ثلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 


هذاء والمسجد الأقصیٰ. 


سو لاك 

۲- كيف يقول الغزالٌ في «الإحياء»: إِنَّ القلوب وإن كانت محترقة في 
حب الله تعاى» فإ البيت الغريب عنها ميج منها ما لا ممح تلاوة القرآن؟ 

7 - ابن الفارض (سلطان العاشقين) ًا وصل لمقام الفناء قال بمعتقد 
وحدة الوجود؛ فكيف يستسيغ ذلك؟ 

-٤‏ وصف الله تعالى بأنّهِ يَعشق ويُعشق إ حاد في صفات الله تعالل. 

4- ليفعل المريد ما يشاء إذا كان بينه وبين شيخه عهد بالحفظ في الدّنيا 
والآخرة؛ لان الشيخ يتو لاه بأخطاتة وفواحشدہ- هذا من فحش القول ومتكره: 

-٦‏ ابن عرب يزعم أن مقام الولاية فوق مقام البرّة. 

۷- ابن عر والحلّاج ما ذكروه في أوراقهم هو دين الرّنادقة. 

۸- من زعم أن الس ول كان يُردّد القرآن قبل جبریل يالل 
کاب ومفتر 

۹ الموالد بدعة في الدين. 

٠‏ - تخصيص يوم للصّيام لم يرد فيه نص» استدراك عل الله تعالى 
ورسوله پا 

-١‏ الحشيشة اکتشاف أحد الصوفيةء انتشرت بعدها المخدرات بينهم. 

۲- القول اق في الخضر وموسیٰ كاتاك 

۳- حديث: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور». من 
أعظم الكذب والافتراء. 


وھ سس و ۳٣‏ 4ن 

-٤‏ من قال: (يا عباد الله احبسوا). إذا فقد متاعه أو راحلته فقد 
ارتك شر گا 

-٥‏ قول: إن إبراهيم نا عرض عليه جبريل يهالم أن ينقذه من 
انار قال: «حسبي من سوا ی علمه بحالي». لا أصل له. 

-٦‏ دعاء الأموات والغائبین شرك في العبادة والطاعة منھیٌ عنه. 

۷- الصّوفيّة والشيعة علل طريق واحد. 

۸- قول التَّيجانيٌ: صلاة الفاتح لما أغلق تعدل القرآن ست مرّات؛ 
إلى أن قال: سنّة آلاف مرّة. هذا خلاف ما شرع الله تعالى. 

۹- عظة الرّسول گل صحابته موعظة وجلت منها القلوب. 

۰- أقسام التّوحيد: توحيد الربوبّة وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء 
والصفات... 

هذا الحوار قد غطّیٰ بفضل الله کل ما يعتمد في صدر کل صوق من 
الاستفسارات» وکل ما يتشكّك فيه قلبه من مسائل الدَّينء ويعتريه ا حرج أن 
يسأل فيه شيخ طريقته» لأنّهِ یؤمن بالقول الباطل الذي لقنه له شيوخه منذ 
نعومة أظفاره (من اعترض انطرد)؛ ويدخل بالطٌبع في الاعتراض الأسئلة 
الحرجة التي تكون إجابتها قلقة غير مستقرّة في قلب المريد السّائل» وأحسب 
لو أنَّ صوقيًا جاء بالفعل وأراد أن يُقرّعْ ما في جعبته من أسئلة غير مطمئنٌ إلى 
إجاباتهاء أو استفسارات لم تشبع رغبته ما دس له من إجابات واهية مضلّلة» لا 


زاد عا أتئ به المؤلّف في مؤلّفه هذا بحول الله وقوته. 


مسو :ا 7# ل ل سبج 

نفع الله الجميع بهذا الولف القيّم» وتنا وإيّاه على صراطه المستقيم؛ صراط 
الّذین أنعم الله عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضَّالِين -آمين- والحمد لله 
الذي بنعمته تت الصّالحات» ونضرع إل الله جر أن يجزي مؤلّف هذا 
الكتاب الممتع خير ما يجزي به المخلصين الصادقين» ونسأله سبحانه أن يجعله 
إثقالا لميزان حسناته يوم القيامة» کیا نسأله أن يختم لنا وله ولكلٌ من قرأه 
فاستوعبه» والتزم بها جاء به من الح بعقيدة التُوحيد ا خالص ختام الإيهان. 

وصل الله وسلّم وبارك عن عبده الكريم ورسوله الأمين محمد وعلل 
آله وصحبه وسلّم تسلا كثيرًا. 


د/ سعد عبد الرحمن ندا 
أستاذ العقيدة بكليّات الجامعة الإسلاميّة 
بالمدينة التّبويّة سابقًا 
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سر أ٤‏ مسا ع 


اماناج 
مقدمة المؤلف -حَفظه الله تعالى. 
الحمد لله الذي بفضله تتم الصّالحات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أنَّ عحمّدًاعبده ورسوله صل الله عليه وعلٰ آله وصحبه. 
وبعد: 
فهذا حوار بين سن وصوقٌ قد بذلت فيه الجهد؛ إحقاقًا للحن وإبطالا 
للباطل» فاستسلفت في القڈماتء وألزمت الخصم با يتبغي من لوازم الح 
الذي اتّفَقنا نحن وهو عليه» وبنت له ضعف القواعد اي بن عليها مذهيه» 
وفساد مفهومهاء وأثرها الس علن الأ وبنت له احق بدليله من الكتاب 
وأنت انا القارئ oy‏ 
فاصرف نظرك عنه» وقسم لن يخضع للحق وسیسعیٰ إل تزييف التاريخ» 
" رت ره ايودي 
الله فلا ترع لهم أَذناه وقسم ثالث ِا ای اول الطريق و 
علل الحقٌ» وإمًا آنه ذاق مرارة البدعة واکتویٰ بنارهاء فهو يريد أن يخرج منها 
يتم له بختام الإيهان» فإلى هذين الصنفین مع صنف أهل السَنَة وا حماعة 


اهدي هذا الكتاب» عسیٰ الله تعالك أن ينفعهم به» وأن يبارك لهم فيه. 


سو لك 

وأخيرًا أسأل الله تعالی أن يغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين» وأن يهديني وأهلي 
وأولادي وسائر المؤمنين إل حسن عبادته وذكره وشکرہہ -اللَّهمّ آمين-. کیا 
انا ا أن 00۲ اد كتوق فج ا ا شر 
الجزاء علن جهده الطَيّب وعنايته الفائقة بي وحبّه السديد لي» وأمًا أنا فأقول له: 
ا أن يجمعني وإيّاك في صحبة التي محمد 
وآله وصحبه يوم القيامة. 


وصلل الله عل محمد وعلل آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 


7 2 د 20 د 
كتبه/ أبو عبد الرحمن علي بن السيد الوصيفضي 


الحوار 
قال الصوؤ: علام تنقمون آنا السنية علن التَصِوّف والصوفة؟ اليس 
التصوّف هو جوهر الإسلام وهو حقيقة الإحسان؟ 

قال السَنَيّ: أوَلا: القضيّة ليست قضيّة هوّئ, والخصومة ليست في عَرَض 
ولا متاع» فنحن لم نصاحب ابن عرب ولا أبا يزيد البسطاميّ ححّیٰ تنظر بہذا 
المنظورء القضيّة قضيّة دين؟ 

قال الصّوقٌ: أن قر أنَّ القضيّة قضيّة دين؟ ولکن ما وجه خالفة انف 
للڈین؟ فأنتم تعترضون علل لفظ التَصِوّف لا مضمونه فقط! 

قال السَني: ایا الصُوقٌ لا بد لکل متحاورين أن يؤصّلا أصلا يرجعان 
إليه عند الاختلاف. 

قال الصّوقٌِ: ما هذا الأصل الذي تريد أن نرجع إليه؟ 

قال الس هو كتاب الله تعالٰ وسنّة رسوله ياف فھما الأصل التَّابت الّذی: 


077 مد .ےھ 


الکو من بین دی و لاهن حَلْفِه زل من کر کید 4 [فصلت: .]٤٤‏ 
قال الصوق: وأنا نمق معك علٰ ذلك. 
قال السنيّ: ولكن لا بد لك من الصَّبرء وإلّا فلن نقدر عل إتمام الطّريق» 


فنحن في البداية» فان كنت ستصبر فهذا خير لي ولك. وإِلّا قطعنا الحوار. 


سيو سل س 
قال الصوق: سأصبر معك» وإن كان هذا يخالف قول مشايخيء فام 


ع 2e‏ ہے ج‫ 1 ۶ 
بأمزوتى آلا E‏ أجلن سو ات E‏ 


و حل 
0 


فهم يأمرونني أن أفرّ منه فرار الحُمُر من الأسود وإِلّا أستخدم معه اة 
وأنا أعلم أن أكثر مشايخي لا تظهر عليهم مکاشفات ولا علوم لدَُيّهَ في 
وجود سني علل الإطلاق. 

قال السَنیٔ: إذن اتّفقنا. 

قال الصّوقٌ: قل لي: هل أنتم حقا تعترضون عل لفظ التَّصِرّف؟ 

قال السّنَيُ: نعم» نحن نعترض عل لفظ التَّصرّف وأصل اشتقاقه في 
المقام الأوّل. 

قال الصّوفٌ: فیا وجه اعتراضکم عل هذا اللَفظ؟ 

قال السّئّيٌّ: ماذا تظن أنت في هذا اللّْظ؟ 

قال الصوق: التَصِوّف عندنا من الصَّفاء؟ 

قال الست وهذا لا يُقبل في اللّخة ولا في الشّرع ولا في الدّين؟ 

قال الصّوفٌ: ماذا؟ 

قال السّنْيٌّ: الحقيقة التي تغيب عنك أنَّ اشتقاق مادّة التَصزّف قد 
حبرت علماء اللّْةَ واختلفوا فيها كثيراء والصّحيح: گا في الغالب ترجع 
إل لبس الصّوفء وهي لا تصلح أن تكون من الصّفاء؛ لان الاشتقاق من 
الصّفاء: صفويٌ وهي لا تصلح أن تكون من أهل الصَمَة؛ لأنَّ الاشتقاق 


للحتت ار 

بن او ا و ا و تق :الث الأزل لان 
الاشتقاق من الصّفتٌ الاڑل: صَمَّىٌّ إِذا لا يبق صحيحًا سوئ الاشتقاق 
مخ القوف» يكون حرف 

قال الصّوقٌ: نعم» ولكن أليس في لبس الصّوف مزيّة؟ 

قال السّنَيٌ: وما تلك المزيّة؟ 

قال الصّوقٌ: قال التي كلِ: «عليكم بلباس الصّوف تجدوا حلاوة 
الويمان». 

قال الستی: هذا e‏ موضوع. انظر: #السّلسلة الم وال موضوعة» 
للعلّامة الأَلبان رقم (۹۰). هذا من جهة السّنده أا من جهة الان؛ فال گلا 
كان نامي الک فرشووز اک گان تی کم فان اضرت 
عبادةً يتقرّب بها إلى الله تعالیٰ فهو بدعة» وعلك کل فليس في الصوف زهد. 
رصدق اافاض اترك 

ہی جح وو يَلْبَسُ الصّوف وَيَهَُوَیٰ القّعا 
لتا ورای الإضَرَاضَ عَنْهَا أنْقَمَا 

قال الصّوقٌ: اظن أن کادمك هذا الا اراش عہ ولكن دعا من 
الشّكليّات» أليس الصو ف كان في الصدر الأوّل من الإسلام؟ 

قال امن هذا الكلام يحتاج إلى دليل» ولا بد أن يُسند الدّليل إلى من 
بل منه العلمء فلا تكن كحاطب ليل» لا يتقي ما یضرٌّہ ولا يجمع ما ينفعه. 


31 
8 


جس ما 00/2/24 
قال الصوق: الي ول أعطیٰ خرقة الصٌّوفيّة لعل بن أي طالب كنف 
وعلٌ بدوره أعطاها للحسن البصري رََوَإِلََعَنْةُ 
قال السَنیٔ: والله أمركم حير 
قال الصُوق: ولماذا؟ 
قال السُنِيٌ: ولاذا يعطي التب بيا ال خرقة لعل فقط؟ ألم يوجد في 


5 


الصّحابة يڪت غير عل َيَْتَهعَنَة؟ بل ومَنْ هو أفضل من عل ََِعَنَةُ؟ 


3 


بل ولماذا يعطي علٌ بن أي طالب نة الخرقة للحسن البصريٌ ولا 
0 ۷۶9۹ی ۷۹ هد كرون 
السّلسلة أدقّ وأضبط عل طريقتكم» أو عل طريقة الشّيعة في القول بانتقال 
الأنوار في صلب علي وأولاده من بعده. 

قال الصُوقٌ: هذا هو الذي أعلمه» وهذا هو الذي سمعته من مشايخي. 

قال السّنَي: بل هذا نوع من التشيع لعل نة عل حساب بقيّة 
الصّحابة فاحفظ هذا. 

قال الصُوقُ: وما وجه اعتراضك علل الحسن البص ری وَدَلكدْعَتَهُ؟ 

قال السّنِنّ: أنا لا أعترض عل الحسن البصري نة أبدّاء ومَنْ أنا 
حتّیٰ أعترض عليه فالحسن البصريٌ ولد في المدينة سنة (۳۱ھ)ء وكانت 
اول لا لما زوج الث وا رر سس( ىا وقد کان عرسي 


12 


الله تعالیٰ- فقيهًا زاهدًا عانًا ورعًا خائفًا ذاكرّاء وكان من أقواله: إِنَّ) الفقيه 


(ىص٥ى.-س‏ سس سس س( 
الراهد في الڈنیا البصير بذنيه المداوم عل عبادة ربّه عَلَيَجَل. وقد وصفه 
الك بن صنز انل رات الأعيان» لابن خلكان 03111571 نا 
يناسب حقيقته. فيقول: 

کاو اه الاب غاا مرد رر تھی ر ا خاش لقينة نا 
يمر به غیرہہ يا له من رجل استغنیٰ عا في أيدي التاس من دنياهم» واحتاجوا 
إل ما في يديه من دينهم! انتھیٰ. 

قال الصوق: إذا كان الحسن کا تقول فلاذا تعترض علل خرقة الصُّوفية؟ 

قال السني: لقد أجمع علماء ا حدیث أنَّ الحسن البصريّ لم يسمع من 
عل بن أبي طالب يتنه شيئّاء وهذا يكفيك في بيان انقطاع الصّلة بین 
عل والحسن» ويكفيك في بطلان أمر الخرقة. 

قال الصّوفٌ: ما الدَّلِيل عل صحّة ذلك؟ فأنا أعلم أنَّ الحسن نة 
كان يصلٍ مع عل عة وهو طفل صغیرہ وآنّه أعطاه الخرقة وهو غلام 
صغير لم يجاوز الحلم» وقال بذلك مشايخنا. 

قال السَّنَيٌّ: كلامك هذا لا دلیل عليه؟ 

قال الصُوقُ: ولماذا؟ 

قال الس لأن علاء اديت آجمرا غل أن اسن ل يسم من عل 
شيئًاء وعلٰ ذلك لم يأخذ منه خرقة الصّوفيّة ولا غيرها. 


قال الصوق: وأين هذا الإجماع؟ 


سیق #6 سس اھ 

قال السنیٔ: أنت تعلم إذن أن الإجماع ينقض ما مخالفه. 

قال الصّوقٌ: نعم وأنا مُصرٌ علل معرفة الإجماع. 

قال ال ذكر العجلوي في «(كشف الخفاء» برقم :)7١1"5(‏ (لبس 
خرقة الصوفيّة وكون الحسن البصريٌ لبسها من عٌ) قال في «المقاصد»: 
قال ابن دحية وابن الصّلاح: باطل» ولم يسمع الحسن من عل حرفا 
بالإجماعء فكيف يلبسها منه؟ 

وقال الحافظ ابن حجر: ليس في شيء من طرقها ما یثبتء ولم يرد في 
خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن الى لا ألبس الخرقة علل الصورة 
جو بن الصو ة لبعض أصحابه؛ ولا أمر أحدًا من الصحابة بفعل 
ذلك» ۶۶۹۰ 0089 صريًا فباطل. ثم قال: إن من الكذب المفترئ 
قول من قال: إن عليًا ألبس الخرقة الحسن البصريٌ. فإن أئمّة الحديث لم 
يُثبتوا للحسن سماعًا فضلا عن أن يلبسه الخرقة. (۲/ ۱۳۷ء ۱۳۸). 

قال الصو: لقد قال لي مشايخي غير ذلك» وأنا متحيّر في الأمر. 

قال السّنَُ: لقد ذكرت لك الإجماعء والإجماع تحرم خالفته» حتى لو من 
أهل الفنّ. فاحفظ ذلك. 

قال الصُوقُ: إذا كنت تشكّك في أمر الخرقة فأنت إذن تشكّك في موطن 
التَصِوّف؟ 

قال الس : نعم أشكك ف 


ا ا 

قال الصّوقٌ: ولماذا؟ 

قال الستي: لأنَّ التَصرُف: لم ینشأً في مدینة رسول الله يلك وکل ما 
وصف به التصوّف من لوامع» وطوالعء وأذواق» ومواجد وکشف» وحال» 
وجمع؛ وفرق» وصحوء وسکر؛ وغيبة» وحضور وبسطء وقبض لم يعرفه أهل 
للدینة التَبويّة علن الإطلاق؛ والمدينة كا تعلم في ذلك الزّمان الذي نشأ فيه 
التصوّف كانت أقرب البلاد إل سن سُنَة الحبيب المصطفئ محمد والعلم يأرز إليها 
في آخر الرّمان. 

قال الصُوفٌ: نعم هي أقرب البلاد إلى السَنَةء ولكن هل ترئ أن اصرف 
نكا في البلاد لني استوطنتھا البدع؟ 

قال السّنَيٌّ: نعم فلقد نشأ التَصوّف في بلاد فارس أوَّلّا وبالتّحديد في بلخ» 
ثمٌ ترعرع في البصرة والكوفة من بلاد العراق. فقد كان فيه امبالغة في الزهد 
والتَكلّف في الذّكر والعبادة» وقد بني فيها زوايا خاصّة بالذّكر الصّوقٌ وكان 
يطلق عل مبنیٰ العبادة ا لمعد للصّوفيّة إخانقاه. 

قال الصُوق: أنا أعلم أن الكوفة كان فيها العباد والزمَادہ فإنَّ التَصوّف 


تنا فان رال مد 
قال الستي: ليس التّصوّف هو الزھدہ بل ولا هو جرد ال خلق. هذا نوع 


قال الصّوقٌ: ولماذا؟ 


gg لسو‎ 

قال السنی: أنا لن أردٌ عليك بكلامي» فهذا کلام الشيخ عبد ا حلیم حمود 
شيخ الأزهر السّابق في حقٌّ الحسن البصريٌ» يوضّح فيه حقيقة التَصوّف. 

قال الصّونيٌ: وماذا قال الشيخ عبد ا حلیم حمود فهو من أتمّة الَصوّف؟ 

قال السنيٌ: قال الشيخ عبد الحليم حمود في كتاب: «المرسى يا (ص182117): 
وإذا انتقلنا إلى البيئة الإسلاميّة فإلنا نجد الحسن البصريّ من أروع الشّخصيّات 
الأخلاقيّة العالی لقد كان مثا صادقًا للشعور الأخلاقيٌ في طهره وصفائہ 
وكان ينشر الفضيلة بوعظه المؤثرء ومنطقه القويّ» وسلوكه المثليٌ» ومع ذلك لم . 
يكن الحسن البصريٌّ صوفيًا بالعنیٰ الدّقيق لكلمة صوفيٌ. انتھیٰ. 

قال الصُوقٌ: وماذا يقصد الشيخ بامعنیٰ الدّقيق لكلمة صوف؟ 

قال السٌّّی: یقصد أن الصوّٗف لیس هو الرھد ولا هو جرد حا 08۳۶۲ 
صفاء ومشاهدة» وتلك المشاهدة لا يعت مها إذا جاءت بالعلم أو بالڈراسةء إِنَّ) 
طريقها المجاهدات والرٌياضات. 

قال الصُوقٌ: يقصد الشيخ بالمشاهدات والمقامات والأحوالء التي هي 
الطّوالع واللُوامع والشُکر والقبض.. إلخ. 

قال السّنَيُ: نعم. فهذا لم يكن في زمن الحسن البصريٌ وَإلَدْعنك 
ولذلك قال ل يكن الحسن صوفيًا بالمعنیٰ الدَّقيق لكلمة صوفٌ. ولكتكم 


تُصرُون آنه أخذ ا خرقة من علٌ لئَدُعَنةُ. 


قال الصّوقٌ: وأنت توافق الشيخ عبد الحليم محمود في قوله بعدم نسبة 
الحسن للتَصوّف. 

قال السَّنَىُّ: نعم أوافقه في تلك المسألة. 

قال الصّوفٌ: يعني أنت لا اعتراض عندك علل الضّفاء ولا المشاهدات 
ولا الكرامات؟ 

قال السَنَيٌ: القضيّة ليست في الصّفاء ولا في المكاشفات ولا في الکرامات: 
ولكن أمر المشاهدات فيه كلام كثير. 

قال الصّوقٌ: يعني أنت مؤمن أنَّ فيه كرامات ومكاشفات لأولياء الله 
الصا حین؟ 

قال السّنَيٌ: نعم أنا أومن بذلكء الكرامة أمر خارق للعادة» قد یتحدیٰ به 
تظهر عل يد رجل صالح؛ تأيبدًا له ونصرة لدينه» وقد تكون في الَأئیر وقد 
تكون في الأمور المعنويّة» ولا تنحصر خوارق العادات علل الصَّالحين» فقد 
تظهر خوارق العادات علل الفسقة والمجرمين. فهذا الدَّجّال يقول للأرض: 
الأخرجي كنوزك فتخرج كنوزهاء ويقول للسّماء أمطري فتمطرء ويشق الرّجل 
نصفين ثم يشير إليه أن قم فيقوم». ک| في الصّحيح عنه كَل رواه مسلم وغيره. 

رخرارق الحاداك عل کا عدال 9 ع نوكا تعن لاسرا 
كان صاحبها مؤمنًا تقيا أو فاجرًا عصيّاء قال تعاللٰ: # ولد امرك أن تَلَنْدُوا 
EEE‏ 07 ایام بالكتر بعد اذ أن مسلون # [آل عمران: ۸۰]. 


عے سے 


ا 
فالعبادة لله تعالن وحده لا شريك له» وهذا هو مقتضیٰ قوله تعالى: # آلا لذن 
تالش 4 [الزمر: ۳]. وعلٰ ذلك فالكرامة الحقة هي لی تنفع صاحبها في 
الذين » أا إذا كانت جرد نفع دنيويٌ فهي عطاء لا خصوصيّة فيه ولا ولاية. 

قال الصوق: يعني القضيّة ليست قضيّة كرامة ولا صفاء. فیا القضيّة إذن؟ 

قال السّنيٌّ: القضيّة في أمر جلل ألا وهو تلك الانحرافات والخرافات 
التي تضمّنتها دعوة التصوّف حين ركبت موجة الكرامات. 

فالتصوف إذا كان أوّله رغبة في الوصول إل الله تعال بالذكر فهذا شيء 
طيّب» ولكته بالكرامات أصبح غلوًا في الصَّاحِين» وانتهئ إلى الفناء المهلك إِمًا 
فا الشهوة کا أ سن وكا قتا ار شر ‏ ک1 ای عرو رم رات طرق 
العارفين» وهو أمر يفضي إلى القول با حلول والاتحاد. فأوّل التَصِوّف طلب الله 
فا و قرو اف وال أنا لا ای لا ال رلا ان ولاه لات 

قال الصوق: هذا لد ذكرته ذكر راق تعلمته من مشايخي؛ وعليه 
أخذت الإذنء فھل أنت تعترض عل الذكر أیضّاء أنتم أا السّْية لا يعجبكم 
شيء علٰ الإطلاق؟ 

قال السّنَيّ: أنت لم تفقه إلى الآن ان الخصومة بیننا وبينكم تنبع في المقام 
الأول من خالفة النصوص وتحميلها ما لا تطيق من التأويلات المنحرفة؛ التي لم 
يسبقكم إليها الأوّلون من السّلف الصّالح وَوَزْيَْعَته؛ ولذا فأنت تقول: أنتم 
يها السنية لا يعجبكم شيء. 


سس سس سس سس وو 6ے 

قال الصوقٌ: وهل من الصرورة أن ألتزم بمفاهيم السّلف الصَّالحء اذا 
تہملون الأذواق والإلهامات والمكاشفات. أا أقوئ في الدّلالة أن يكلَّمك 
اله تعا یل والرّّسول اة مباشرة» أم هؤلاء الأموات الّذِين تنقلون عنھم؟ 

قال السّني: اصبر أا الصُوقٌ أتريد أن تغلق الطریق وتُضيّع على نفسك 
الصا تعن الا اذتلق سے فا عاك سم يفاك نانك 
أحقٌّ با خر من شیخك: فاحرص عل نجاة نفسك أوَّا. 

قال الصّوفقٌ: هذا جیّدء وما تعلّقت بالسّيخ إلا لنجاة نفسي. 

قال السّنَيٌ: لقد تراكمت عليك المصائب أَا الصو بأجمعهاء ولم تنل 
نصيبًا من التحقيق فيها والضبط. 

قال الصُوقٌ: وما تلك المصائب؟ 

قال السّنِيٌّ: أا الصو لقد عرضت قضيّة الذکر وم تسمع أوجه 
اعتزافن آهل ل2ک علزها رظفت أن ظريق القلت اماب الذي فرك 
با حیار: فظننت نفسك وهم رجلا لرجل» وحسبت الأذواق والإلحامات أعظم 
منهاجًا وسبيلًا منهم» وكذلك ظننت أك تتلقّئ من الله تعالل ومن رسوله كَل 
مباشرة وهذا وَهُم» وظننت أن الله والرّسول يلقي عل أوليائه ما خالف الشّرع 
والڈین وظننت أن تعلفك بالشيح ينجيك في التبا والآخرة. فباذا تريد أن 
أبدأ معك أا الصٌُوقُ؟ 

قال الصُوق: يعني أنت تريد أن تقول: إنّي عل باطلء وإِنَّ لصوف 


سم اك 
باطل؛ وإِنَّ شيخي الرّجل الول الالح الي تجري علك يديه الكرامات» 
والتي رأيتها بعيني علل باطلء هذا تمن واضح وظلم فادح. 

قال السنيی: ا اف و ا 
بالرّجوع إليه عند الاختلاف: الكتاب والستة والصّير علل الحق. و 
إذا كنت تجهله. ولن أقول لك إلا كا قال الخضر لموسی كَكللِ: ‏ قال نك أن 
سم میصۂ 62 وف تصپر ےل مار يحل يوسا 4 [الکهف: ۷٦ء .]٦۸‏ 

قال الستيّ: سأونی لك العهد, ولنبدأ بقضيّة الذكر» فیا وجه اعتراضكم 
علا الذّكر السَّابقَ؟ 

قال السنی: 70 0 ہم المسائل» فالقضية 
باختصار کالاتی: آولا: ذكر الله تعالل نور القلوب وجتة العيون ومُھجة 
الثفوس: فهو الطریق المقرّب إل الله تعالٰء والسّبيل الذي یب ويح من حب 
فلا يضاهيه في الإسلام شی قال ال لیا «ألا اکم بخير أعالكي 
وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الب 
والوّرق» وخير لکم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ 
ذكر الله. (اصحیح الجامع» رقم (۹ .)۲٦۲‏ 

هذا باختصار الذّكر عند أهل السُّنّ: «كلام مفيد مُفسَّر لا تعدّت فيه 
اھت لا شرف رلا ت أا الذّكر عندكم فهو: كرده دہ ده 
أحما ميا أطما طميثا... إلخ. 


: یچچ چجچچچے جا ہج 

هذا قد بلغ من الغموض مداه» وقد يكون سبًا لله أو استهزاء بدينه» 
ولکنکم لا تعلمون» فقلتم نذكر بالسّريانيّة! 

ا إل ها سصس۹) هذا الذاكر م قل 
حاكم بلد أن يقف أمامه مجموعة من هؤلاء يقولون: «أه أه أه أه». لا أظن 
ذلك فكيف بالل تعالك؟ انظر إلى قوم في الذكر المفرد: حي حي حي 
قیوم قيوم قيوم». ماذا يريد الذّاكر مهذا الذّكر؟ هل أفاد معتّیٰ مفيدًا؟ هل 
نرّه الله تعالى تنزيبًا كاملًا؟ هل سال الله تعالن سالا واضحًا بّنّا؟ انظر إل 
قولهم: (ھو هو هو» ماذا يريدون؟ هل «هو) اسم من أساء الله تعالن؟ هل 
في اهو؛ معي حسنٌ؟ كلّاء يها کیا تدل عل الله تعال تدل علل غيره إِثبانا 
ا 0 
فقد يفكّر في نفسه» أو في غیره» أو في الله تعال. 

والصّوقٌ مع ذلك لا يذكر إلا إذا أذن له شيخه إِذنًا خاضّاء وإِلّا فلو 
بقي عل الإذن العام فلن يصل إل شيء» حتّئ یلج الجمل في سم الخياط» 
أليس هذا قولكم؟ فالذکر عند أهل السنة تسبيح وثناء وتمجيد وتألي 
وعند الصّوفيّة للوصولء فإذا وصل الصّوف أصبح الذّكر عليه حرامًا. 

قال السُوقٌ: أعرف ذلك» ولكن شيوخنا الأجلاء قالوا لنا: نحن نذكر 
لله تعالن بالاسم المفرد؛ لأ الإثبات بعد النفي وحشة وجفاء ومنهم من 


نالعا أن ا مان ال رالقات: 


چچز ھذ اك 

قال السَنَىٌ: ماذا تقصد بہذا؟ 

قال الصُوقُ: أقول لك: إن شيوخنا مالوا إن الذّكر المفرد اهو هوك. 
واحي حي) ليس حبًا فيه» ولكن خشية أن يقول أحدهم عند الموت كلمة 
لني ولا يدرك كلمة الإثبات» فلا تظنٌ بشیوخنا ظنا سیٹا يها السَني. 

قال الستى: آنا الصو أنا أواجهك بحقائق شرعيّة» وما ذكرته عن 
مشايخك خالف للشّريعة الغرّاء. 

قال الصُوقُ: وما تلك المخالفة؟ 

قال السني: أولاد مزه إن ابوك ع[ ها نوادلا ماكلفظ يف ER‏ 
الثانية: لو كان في كلمة التُوحيد الا إله إلا اہ محذور ما أمر التي ا أن 
يلقن بها الميّتء بل يلقّنه الذّكر المفردء وهذا الذّكر الفرد والمبهم والمضمر 
وغيره لم يوص به اللي لك ولا أحد من أصحابه -رضوان الله تعالیٰ عليهم. 

قال الصُوق: كلامك مقنع» ولكن لا أقدر أن أخالف مشايخي. 

قال السنی: فاحفظ ذلك. 

قال الصّوقٌ: هل عندك اعتراض آخر عل الذكر؟ 

قال السنی: أا الصو لعلك في وسط الطریق وم تصل بعد؟ 

قال الصوق: ومء وكيف ذلك؟! 

قال السْتَيً: لقد وبّخت شيوخك ولم تعظّمهم» وجهلت الغاية العظمئ 
من الطريقة ول تفقها. 


_ E E © 

قال الصُُوقُ: كيف ذلك فأنا أكنٌ التّعظیم لمشايخي؟ 

قال الستي: نا الضُوقٌ لهد طت أن شوك ل حبرت اهو هره 
ولا يبون «حي حي)ء وهذا علٰ غير علم منك بحقيقة الطريق. 

قال الصّوقٌ: كيف ذلك» أنا أخشئ علٰ نفسي أن يدركني السّوء من 
غضب ال مشایخ؟ 

قال السني: لا حول ولاك[ لاف قات ايك ك الشوء ء من غضب 
المشائخ وهم آموات» ولا تخاف من ال الذي لا يموت! تخاف من الفقراء 
انين لا يملكوت لانفسهم هة ارلا فعا ولا حاف من العزيز الس ألا 
تعلم أن هذا النّوع بو ترق عا رتلف ما لانے إل و مووي 

قال الصوق: أرواح المشايخ مطلقة فاعلة مختارة. 

قال السّنَىٌّ: هذا افتراء علل الله تعالن. 

قال الصوق: ول ذلك؟ 

قال السّنْيّ: لأگہا لو كانت فاعلة مختارة لأخبر الله تعا ٰ بذلكء ولأخبر 
رسوله لف إضافة إل أنَّ هذا حلاف الثابت من أن الأموات لا يقدرون 
للأحياء شيئّاء وهم في برزخ إلى يوم القيامة كا قال تعالل: #وين رايهم 
ریخ إل بوم بعشو * [المؤمنون: .]٠٠١‏ وقد أخير الحبيب كَكِ: «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 


صالح يدعو له». رواه مسلم /١5(‏ ۱ء فهذه عمومات واضحة لا 


r‏ سس 868ھ 
ترڈھا أثار ضعيفة» ولا أوهام موضوعة: فالأموات بعيدون تمامًا عن نطاق 
العمل والتصريف والتکلیف. 

قال الصوق: ماذا تعني بذلك؟ 

قال السَّنَيّ: أعني أئ ہم لا يقدرون أن يبلغوا الأحياء علكّا؛ فكيف 
يملكون كلمة التصریف؟ 

قال الصّوقٌ: كيف ذلك؟ 

قال السنی: م قل مؤمن آل یاسین ودخل ا نَة قال: ٭بللتَ قوی 
بعلمو یما عفرل ری ويحعلق من الین 4 [یس:٦۲ء‏ ۲۷ء دل عل 
أنه لا يقدر عل تبليغ خبر لغيره» فإذا كان عاجرًا عن ذلك فعجزه عن 
التصريف من باب أولى. 

قال الصّوفِيٌ: كلامك مقنعء ولكنّي لا أقدر علن أن أنزع ما يخالفه من 
نفسي» فقد أصبح التَصوّف عضوًا من أعضاء بدني. 

قال ال يؤسفني أا الصو آنك جعلت اصرف هو الإسلام؛ 
فناضلت عنه با لم تناضل به عن الإسلام. 

قال الصوق: لنرجع إلى حديثنا. 

قال السّنَيٌّ: هل لك رغبة في الاستمرار في الحديث؟ 

قال الصّوق: نعم» لقد أخبرتني أي وبّخت شيو خي» وظننت آم لا يبون 
اهو هوا ولايحبُون «حي حي؟ء وهذا جهل كبير منّي» وأن لا أقبل ذلك. 


سم -ے سس ل 

قال السشّتّیٌ: لأن الصٌُوفٌ لا يكؤن صوفيًا إلا إذا وصل إل مقام يغيب 
فيه عن الوجودہ فلا يُفرّق بین القٌٌیء والشٌیءء فال حميع واحد. 

قال الصّوقٌ: كيف ذلك؟ 

قال السّنَيٌ: نفي الأغيار عقيدة صوفيةء والفناء عند الصّوفيّة قسمان: فناء عن 
شيو اھفری EET NEES‏ رارف ات 
یری الكلّ واحدًا في شكره وصحوه. وهذه أأعللٰ مرتبة في التّوحيد عند الصوفية 

قال الصّوققٌ: الفناء هو نہایة طريق العارفين والسّالكين. 

قال السّنَيّ: نعم» قال ذلك الغزاللٌ. أعرف ذلكء ولكثي أعلم من سنة 
الحبيب ان أول طريق العارفين هو التوبة إل الله تعالل» وآخر طريق العارفين 
هو التوبة أيضاء ولذا کان التي لا يختم جميع أعماله بالتوبة والاستغفار وهذا 
هو آخر ما أمر به پل فلا نزل عليه قوله تعالل: لدا اء نص رال المح 


م سر مه 


© ورایت الاس یدخلوے ف دين الو فوا © ضیح صد ريك 
ET‏ ركه كان واا [النصر: .]"-١‏ كان لا يترك ركوعًا إلا ويقول 
فيه : اسبحانك الله ركاف بحمدك الله اغفر ليم متفق عليه. رواه البخاریٔ في 
کتاب: صفة الصّلاة .)۷٦١(‏ وأيضًا كان آخر ما قال بلي عند موته: «اللّهمٌ اغفر 
لی وارحمني: وألحقني بالرّفيق الأعن». متّفق عليه 

الال بياذ اشن ارت با الطريق راف هذاه اذى 


ہی ل سه 

قال السنَيٌ: أولَا: فناء الشهود نوع من الغيبة والشّكرء ولو أك قلت: إن 
هذا الفناء هو حقیقة الطّريق ونہایتہ لكانت الصّلاة دونه وإلّا فان الصَّلاةِ لا 
تصلح مع هذا الفناء وأنت تعلم أن الى بی گا لم يكن يُقدّم علل الصّلاة شيا 
وقد قال يَكَهِ: «وجعلت قرة عيني في الصّلاة). رواه أحمد وغيره. انظر: 
اصحیح الجحامع) (5 ۳۱۲). 

ثائیّا: فناء عن الوجودء وهو الذي عل طريقة ابن عريٌ» وعندہ أَنَّ 
الصُويّ لا يكون صوقيًا إلا إذا بلغ إلى منزل يقول فيه: «لا هو إل هو». 
وا د و ھی قزل 0" 

کا دلّ عل ذلك قول ابن عريٌ: 

77 0 .ا ا کہ 

قال الصّوقٌ: أنا أعلم أن أوّل الطریق لا إله إلا اش وجیع عوامٌ 
الطرقة SIS EREBE‏ العام لا يفقه أكثر من 
ذلك» أمًا أنا فأقول: لا إله إلا هوء وقد كنت قبل ذلك أقول: «الله). وني 
بداية الطَّريق كنت أقول: لا إله إلا الله. 
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قال الصّوقٌ: أعوذ بالله. كيف ذلك؟ 


قال السنی: لأنّك لا تدري معنیٰ ١لا‏ هو إلا هواء ولا قول: «لا أنت 
إل أنت». 


n سے‎ 

قال الصُوقٌ: وما معناهما إذن؟ 

قال السَُنّيُ: معناهما خطير جدًا عل مسامع کل مود فھما ينتهيان إن 
معتقد وحدة الوجود فلا فرق بين ا خالق والمخلوق. كا سأَبيّن لك فا بعد. 

قال الصُوفٌ: هذا الحاد كبير لم أكن أعرفه إلا الآن» ولکتی لن أصل إليه أبدًا. 

قال السَنَيٌ: قل: إن شاء الله. 

قال الصّوفقٌ: إن شاء الله. 

قال السّنَُ: هذا شيء طيّب» ولكن لا بد لك من تحقیق كلمة التوحيد. 

قال الصّوقٌ: وما تحقيق كلمة التوحيد؟ 

قال الستى: ا وديم لا اندها 

قال الصّوققٌ: وماذا لو قلت: لا معبود إلا لله؟ 

قال الس معناها أنَّ كل المعبودات التي بح أو بغير حى ستكون هي لله. 

قال الصوق: أعوذ بالله. 

قال السّئّّ: ولا بد لتحقیق كلمة التوحید أن تدخل في الإسلام كافّة» وأن 
تحذر من رفقاء البدع وأعوان الشّيطانء كا أمر الله تعا ی في كتابه الكريم بقوله: 
تايا لت اموا أَدْخُنُوا ف لر كافَّةٌ ولا يعوا خُطوات 
لان © [البقرة: ۲۰۸]. 

قال الصّوفٌ: أنا أقول لك: إّني أقصد أعلن مقامات الدَّين «الإحسان»؛ 
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قال السني: ىا الصو القضيّة كبيرة والفروع متعدّدة» لقد أنكرت نفسًا 
من أنفاس الصوفيةء والصّوفيّة تقول: الطریق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق 

قال الصُوق: ماذا تعني بذلك؟ 

قال السنی: أعني: أ ن الانحرافات متعدّدة وكثيرة جذّاء فهي بعدد أنفاس 
الخلائق. 

قال الصُوقُ: هذا يعني: أنّك تعترض عل لصوف من جميع جوانبه؟ 

قال السَنّْيُ: لا تنس أَّك عرّضت بقضايا أخرئ غير الذكر. 

قال الصّوقٌ: مثل ماذا؟ 

قال الستی: مثل ظدّك أن طريق السّلف بالخيار» وان المكاشفات أقوئ في 
الڈلالة عل التشريع من أيّ شيء آخرء وأَنّ العلم من الله والرّسول مباشرة 
نو لد بے ریف نك ظننت أن تعلقك 
بالخ يك الكنيا والآخترة. 

قال الصوق: نعم قد عرضنا تلك المسائل من قبل. 

قال السٌنَئٌ: نبدأ بالقضيّة الأولن. 

قال الصّوقٌ: ما وجه اعتراضك عل الکاشفات؟ 

قال السنيٌ: المكاشفات منها ما هو حق ومنها ما هو باطلء وهي عل کل 
حال لا يمكن أن تنسخ شيئًا في الکتاب ولا في الس عن الإطلاق» ولا يمكن 
أن يأتي الرّسول يكل لأحد نی منامه لیحل حرامًا أو حرم حلالًا. فالأصل كتاب 
لله تعالیٰ وسنّة رسوله ِا والدّين قد تمٌ. 


a E ےے۔ے و‎ 

وإِئی سائلك ایا الصُوقٌ: لو كوشف لك في المنام بداية رمضان يوم 
الأحد» هل تستطيع الصّيام يوم الأحد والنّاس قد أجمعوا أنه يوم الاثنين 
مثلّا؟ لا أظتك ستجرؤ عن ذلك فإذا كان هذا في أمر النّاس؛ فماذا في أمر 
الله تعا یٰ وأمر رسوله ہلا 

قال الصّوقٌ: نعم» لا أستطيع لا بِدَّ أن ألتزم بالشَّرع؛ لاله قیّد بداية 
الشّهِر بالنّظر وليس بالمنام. 

نان الى ولكن بعضكم ريا يقول غير ذلك» بحجّة أن شيخه 
معصوم لا بخطئ. 

قال الصوق: الشيخ حفوظ وليس معصومًا. 

قال السّنَيٌّ: هذا ليس كلامك هذا كلام القشيريٌ صاحب «الرّسالة»» 
ولا فرق بين قولك: معصومء وقولك: حفوظ. فالاثنان يرميان إلى معنئ 
واحد» هو أن الول بمنوع من ارتكاب الكبائر. 

قال الضُوق: وهل في ذلك خطأ شرعيٌ» وهل تظنٌ أن الله تعال 
يصطفي ولي عاصيًا؟ 

قال السَنَىٌّ: نعم» الله تعالى لا يصطفي العصاةء ولكته يصطفي الأتقياء» 
والأتقياء لیس من شروطهم أن يكونوا معصومين من الخطأً. 

قال الصّوققٌ: لماذا؟ 

قال الستیٔ: 20 ين آنه يُكمّر عنهم سیاتہم کا في قوله تع ل: 
رف جا يال دى وى بده و تيك خر اکر لم مَايماوے 


ہے :#6 ل ہت 
کک لِبْحكَيْرَ آله عنم سوا سوا الى عَمِلوا 
رصم لغم رحس ای سكا يَحْمَلُونَ 4 [الزمر: .]۳٣٣٣٣‏ وقال 
الرسول کلاة: كل بني آدم 8 وخير الخطائين التوّابون». حسن. رقم 
)٤(‏ في (صحیح الجامع».. وذكر عند التي اء رجل كان یؤتیٰ به في 
الخمر فلعنہ آخر فقال قلل: «لا تلعنه» فاه بحب الله ورسوله». رواه البخارئ» 
بات ها يكزه فن لعن شارت اقب (1۳۹۸): فی کان نه فیا كان ول 
ولا یشترط في الول أن يكون معصومًا من الكبائر. 

قال الصّوقٌ: أظنٌ أن هذا هو الفرق بيننا وبينكم في مسألة المكاشفات» 
تنا رتبا العصمة في المكاشفات علیٰ العصمة في الولاية» وأنتم لم ترتبوا 
ذلك عل اعتبار أنَّ الول قد بعصي الله تعالى وقد يخطى؛ فلا يترِّب عل 
ذلك العصمة في المكاشفات. 

قال السّنَيٌّ: نعم» ولا يضمن الول من يُصَحّح له خطأه. کما ضمن الله 
تعالى لأنبياته صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. 

قال الصوق: نعم» فهمت قصدك؛ لکن لا أدري لاذا يجذبني حبّي لشيخي 
من عدم الإذعان لك والتصديق لما تقول» ولو أك جئت إن شيخي لكي تقنعه 
بذلك لكان خيرًا لي ولك. 

قال السنی: یا الصُوقء إن ما تُحزنني أن أحدكم إذا عجز أمام أحد في 
المحاورة وال مناظرة يقول له تعالى إلى الشَّيخْء کلّم الشيخ» وهل هذا الشيخ 


سيسأل نيابة عنك في قبرك؟ 


ات ل a‏ 

قال الصٌُوق: العهد الذي بيني وبين شيخي أنه سيكون معي في القبر 
بروحه المطلقة؛ ليخمّف اللّقاء بيني وبين منكر ونكير. 

قال السنى: من قال لك هذا؟ 

قال الصوقٌ: هذا عهد بين وبينه» فهو شيخي في الدنيا والآخرة» ومعنئ 
ذلك أل يمفظني ويصونني من کل ما يضري وسر لی كل ما يشعني» وان 
يتركني حتّیٰ يدخلني ا جحَة بشفاعته. 

قال السّنَيٌّ: وهل تصدّق هذا ا راء أا الصوق؟ 

قال الضُوقٌ: أن أثق في شيخي ثقة عمياء» فأنا لا أسأل ولا أعترض» 
وإِلّا فقدت بركة الشّيخ» وخبت وخسرت ف الڈُنیا والآخرة؛ وقد أوصاني 
شيخي أن أكون بين يديه كا يكون الميّت بين يدي المغسّلء وذلك لاله 
رجل واصلء ومن آنا بجواره؟ 

قال السَنّیٌ: إن لله وإنّا إليه راجعونء هل تدري ما تقول؟ 

قال الصوق: نعم. 

قال السى: أنا لا ظن أحدًا يقول هذا الکلام فيه بقيّة من عقل» ولا 
كان الخيطان لاه 

قال الصّوفٌ: ماذا؟ 

قال الستي: لأن الصّحابة أنفسهم لم يكونوا بین يدي رسول الله ڳلا کاللیّت 
وخ يلاع لحك ب ھت كرون أنت مع شيخك كذلك» إن الصّحابة كانوا 


سيو کے چںچچچجج لا لممهه# 
يفقهون ويتدبّرون ویذعنون بعلم وفقه» ولم یکونوا أمواناء فلم تحتقر نفسك إلى 
7٣‏ سپ" 

قال الضُوقٌ: وما الاحتقار في هذا؟ ولاذا تنفي العقل عمّن يكون 
كالميت بين يدي شيخه؟ 

قال السّنّىُ: أوّلُا: منذ فترة قلت عن شيخك: إنه يقول في الذّكر: الله 
الله ألله) فقط؛ خشیة أن يموت بين الْتمَي والإثبات. 

قال الصّوقٌ: نعمء قلت ذلك. 

قال السّنيُ: أوّلُا: كيف بمن يخاف عل نفسه الموت بعد التي يُؤْمّن 
لغيره فتنة اللّقاء مع منكر ونكير في القبر؟ هذه واحدة. 

قال الصّوقُ: حججك موجعة وما الثانية؟ 

قال السّمّنُ: الثانية: أنه لو قر أن مات في ليلة واحدة عشرة من مريدي 
الشيخ في بلاد متفرّقة» فكيف يتصوّر عقلك أن يكون الشيخ مع العشرة في 
وقت واحد؟ هذا في ا حقیقة لا تؤاخذني فوق ا جنون بدرجات عالية. بل 
ا ایی ان 

قال الصّوقٌ: كيف؟ 


قال ال ل 


بقي لله تعالل» إذا کان شيخك هو ا حافظ وهو القيُوم وهو التافع الضازً؟ 


قال الصّوقٌ: هذا هو الذي تعلّمته من شيخي. 


ن شیخك لم يترك شيمًا لله تعالى إلا ونسبه إلى نفسه» فیاذا 


سسس 

قال السنى: ا الشيطان فيكم» فاحفظ هذا الكلام. 

قال الصّوفيٌ: إذن أي شيء في احتقار التقس؟ 

قال السّنَيّ: احتقار الس هو أن لا يكون لك کلمة ولاحُجَّة ولادليل» 
ولا برهان أمام خلوق مثلك؛ إذ جعلت نفسك معه كالميّت» والله تعال قد کرم 
الإنسان بالعقل» ولم يجعله كالبهيمة تقاد حيث يقودها صاحبهاء وكرّم العقل 
بالرسالات» وخير ا هدي هدي عمد ية فكيف تكون مع شيخك كالميّت» 
ومع ستة محمّد يك كالسّبع الضَاريِ؟ 

قال الصّوقٌ: لقد عجزت عن الرَّدّ عليك» ولكن هل بقي في أمر 
المكاشفات شيء؟ 

قال الستى: نعم» سأذكر لك شيئًا يقر قلبك. 

قال الصُوقُ: ما هذا؟ 

قال السّنَىّ: أتعلم أن عمر بن ا خطّاب وَعَََِْنَهُ رأئ سارية بن زنيم في 
بلاد السّنده وقد اجتمع له جموع من الفرس والأكراد يريدون القضاء عليه 
وهناك جبل إن أسندوا إليه لم يؤتوا إلا من جهة واحدة؟ 

قال الصُوقُ: نعم. 

قال الستئ: فخطب عمر الئاس وأخبرهم بصفة ما رأیٰ ثمَّ قال: لیا 
سارية» الجبل الجبل». فأسمع الله تعا یٰ ساریة قول عمر هنف فلجأ إل 
الجبل فحفظ الله المسلمين» أليس هذا عمر وََِلَْكَنْۂ؟ 


Ê‏ اك 

قال الصوقٌ: نعم. 

قال السّنّيّ: وتعلم أن الرُسول ‏ قال: (إنّه كان فيمن قبلكم محدّثون: 
ناک ق ھا ىن متاق عليه 

قال الصوق: نعم أعلم ذلك. 

قال السَىّ: وتعلم أن النَىّ با قال: «إِنَّ الشّيطان ليفرق منك يا 
عمرا. رواه أحمد والترمذي عن بريدة. انظر: «صحيح الجامع» .)۱٦١١(‏ 

قال الصُوق: نعم أعلم ذلك. 

قال السّنيٌُّ: فأخبرني لاذا كان لعمر مستشارون من مشيخة قریش؛ 
يستشيرهم في المسائل كا استشارهم في أمر الطّاعون؟ ولماذا قال عمر في 
الكلالة: «أقول فيها برأيي» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمتي 
ومن الشّيطان». وشاركه علل ذلك أبو بكر فعا ولماذا نا كتب كاتبه 
يومًا: هذا ما أرئ الله أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب». قال: لا امحه واكتب: 
انار ای غر ود اط د ون کات و رات اف رت كان عا فين 
عمرء والله ورسوله منه بريء»؟ أليس للمحدّث الهم أن يقول: أنا رجل 
تخاف مني الشياطين» وأوتيت الإلهام من رب العالمين فا لي وآراؤهم؟ 
خذوا مني ولا تختلفوا عللّ. 

قال الصوق: نعم» كان من الممكن أن يقول ذلك. 

قال السَّنَن: فإذا كان عمر لا يقول ذلك وهو مُلھم حقيقة؛ فكيف بمن 


نھ. ‏ ےم وھ a‏ 
دونه في المرتبة والمكانة يعون العصمة:؛ ويتنزّهون عن متابعة الكتاب 
الكريم واللىٌ وك بحجّة بلوغهم العلوم اللَديّه واللکاشفات؟ مع العلم 
أن الشياطين تحوم حوهم باللیل والتّهار. 

قال الصَُوقٌ: كيف تحوم حولم الشياطين؟ 

قال السّنَ: سأجيبك ہما قاله الشيخ الأكبر صاحب «الكبريت الأحمر». 

قال الصّوفِيٌ: ماذا قال؟ 

قال السَىّ: قال ابن عريٌ فيا نقله عنه الشعراٌ في «اليواقيت 
والجواهر» (؟/ ۸۷): واعلم أن السّيطان لا یزال مراقبًا لقلوب أهل 
الکشف: سواء كان أحدهم من أهل العلامات أو لم يكن» لان له حرصّا 
عل الإغواء» والتّلبيس. انتھیٰ. 

قال الصّوقٌ: أنا مرتبك من هذه الحجج ! 

قال السّينّ: ألم تعلم ماذا قال عمر يوم الحديبية؛ وماذا قال يوم أن مات 
ال يكلة؟ 

ال الصو نهم ام 

قال الس : أليس يدلّك ذلك علن أنَّ الإغام مها كان لا یرقیٰ بصاحبه 
إل مقام المعصوم ولا يغنيه عن متابعة الكتاب والسّنّة المطهّرة. 

قال الصّوقٌ: لأوّل مرّة أسمع هذه ا حجج؛ ربا كنت أعرف بعضهاء 
ولكثي كنت أتغافل عنها لثقتي في شيوخي الصّاحين. 


سص و :#6 سس 6 ۴ 

قال السّنَىٌ: فاحفظ ذلك. 

قال الضُوقٌ: لکن إذا كانت المكاشفات لا قيمة لها عندك والإلهامات؛ 
فلماذا يمر اللہ تعالى مها عل عبادہ؟ 

قال السّبّيٌ: هذا سوال قیّم أا الضّوفيِء وكا قلت لك: إذا كنت تريد 
اق يسر الله لك أمًا إذا اعت هواك فلن تنتھی إل خير قط. آگا ما قيمة 
المكاشفات والإ مامات فإنََا نوع من الشات ٤‏ الدین وذلك إذا كانت 
موافقة له» وإلّا فهي استدراج من الله تعا یٰ للعبد. 

قال الضُوق: يعني ماذا تقول إذا كوشف للشيخ ولغيره عدّة مكاشفات» 
وجاءت متواطئة» هل لا يعمل بها؟ 

قال السّنَيٌ: اسمع يا صوق إذا كانت المكاشفات متواطئة فلا يمكن 
أن تخالف الشَّرعَ عل الإطلاق» ولكتها ستكون مندرجة تحت تفصیل: ريا 
لا يعرفه أحد من رآهاء فيظن ہا خالفة وهي ليست بمخالفة. 

قال الصوفِيٌ: يعني من الممكن العمل بالمكاشفات. 

قال السّنَي: نعم» يمكن العمل بها إذا كانت غير خالفة للشّريعة في المقام 
الأوّل» أو تكون نی أمر من الأمور المباحة» حينئذ يجوز العمل بها وتقديمها على 
هوئ التفس. وهذا من عمق التَّديّن. 

قال الصّوفٌ: ہما أنَّ لك اطّلاعًا علن أحوال أثمّة التَصِوّفء هل كان 
أحد منهم يفعل ذلك؟ 


...ےس سس سس وچ 7 © 

قال السّنيٌَّ: نعمء کان كذلك عبد القادر ا یلان لم يكن يُقدّم 
المكاشفات عل الشّريعة أبدّاء وإنَّا یقڈمھا علل هوى النّفس إذا تعارضت 
ا 

قال الصّوقٌ: من قال ذلك؟ 

قال السنْى: ابن تيميّة في «الفتاوئ». 

قال الصوقٌ: ابن تيميّة! الله أكبر» هذا عدوّنا اللّدود. 

قال الستي: ابن تيمية نة كان ثقة عدلّاء يشهد له العدرٌ والصديق» 
ولولا عداوته لكم لائحذقوہ سيدا معا وإمامًا مب لأنّه کان صاحب 
كرامات ومکاشفات كما تعلم» 0  +‏ ,0+1 
بأقواله وتحقيقاته كثيرًا؛ لاله كان كثيرًا ما يُقدّر أئمّة الصّدر الأوّل» الّذِين سبوا 
ال التصوّف أمثال: انيد وعبد القادر ولكنّه كان حط علل ابن عريٌ» ويجعله 
فخ مالاخدة الصوفة 

قال الصوقٌ: أريد أن أعرف شيئًا من مكاشفاته وكراماته بعد أن تخبرنی 
بقوله في عبد القادر. 

قال السّنيٌ: قال ابن تيميّة -رحمه الله تعالى- نی تعليقه علل «فتوح الغيب» 
للشيخ عبد القادر (۱۰/ 2488: والشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم مشائخ 
زمانهم موا بالتزام الشُرعء والأمر والتّهي وتقديمه علل الوق والقدر» ومن 
أعظم المشائخ أمرًا بترك اهوئ» والإرادة النّْسيّة فإن الخطأ في الإرادة من حيث 


E‏ لمبهه# 
هي إرادة إنَّا تقع من هذه الجهة» فهو يأمر السّائل أن لا تكون له إرادة من جهة 
هواه أصلاء بل يريد ما يريده الرَبّ عل انتھیٰ 

قال الصّوقٌ: أخبرني عن هذا الرّجلء أريد أن أعرف شيئًا من كراماته 
ES‏ 

قال السنیٔ: : هذا أمر يطول: 

قال الصوق: : لقد شوقتني إل معرفة ترجمة هذا الرجل وكراماته. 

قال السّئَي: خذ بعصا م ذكره الألوسيٌ في الرَّدّ على التبهانّ قال: 

-١‏ ذِگر علمه وحفظہ: نّا سجن -شيخ الإسلام- صنّف كتبًا كثيرة وذكر 
فيها الأحاديث والآثار» وأقوال العلماء» وأساء المحدّثين والموؤلِّين ومؤلّماهم» 
وعزا كل شيء إل ناقليه وقائليه» وذكر أساء الکتب التي ذكر ذلك متهاء وفي 
موضع هو منهاء کل ذلك بديبة من حفظه لاله م يكن عنده حيتئذ کتاب 
یطالعه وثُقبت واعبّرت» فلم يوجد بحمد الله فيها خلل ولا تغيير. 

-١‏ ذكر تعبّده: فقد قال الأئمّة النّاقلون عنه: وكان في ليله منفردًا عن 
الس كلهم خالیًا بره َء ضارعا إليه» مواظبًا علل تلاوة القرآن 
العظیم؛ مكررًا لأنواع التَعمدات الليلية والنهارية» وكان إذا دخل في 
الصلاة ترتعد فرائصه» وأعضاؤه. 

- ذکر إیثارہ 2 سی يوثق به قال: كنت یوما جالسًا بحضرة 


شيخ خ الإسلام أبن تيمية وال كن فجاء إنسان لم عليه» فرأه الشيخ حتا ا 21 


ا 
ما يعتمٌ به» فنزع الشيخ عمامتہ من غير أن يسأله الرّجل» فقطعها نصفین واعتمٌ 
بنصفها ودفع التصف الآخر لذلك الرّجلء وم بحتشم للحاضرين عنده. 

-٤‏ ذِكُر شيء من كرامته وفراسته: قال الحافظ أبو حفص عمر البزّار: 
جریٰ بيني وبين بعض الفضلاء منازعة في عدّة مسائل وطال كلامنا فيه 
وجعلنا الشّيخ الرجع؛ فلا حضر هممنا بسؤاله عنهاء فسبقنا هو وشرع يذكر لنا 
مسألة مما كتا فيه» ويذكر أقوال العلماء فيهاء ثم يرجح منها ما رجّحه الدّليل 
حتّیٰ آتیٰ منها علل آخر ما أردناء فبقينا ومن حضرنا مبهوتين متعجُبين... 

وكان آخر ما قرأ ابن تيميّة من القرآن: يقول ابن العماد في «الشذرات» 
(5/ ۸۱): واجتمع عند الشّيخَ خلق كثير من أصحابه يبكون ويثنون عليه 
وأخبرهم أخوه زین الین عبد الرّحمن أله ختم هو والسيخ منذ دخلا القلعة 
انين ختمة» وشرعا في الحادية والثّانينَ» وانتھیا إلى قوله تعاك: 3 لينف 
جلت ور 2©) ف مَفَعد صِدْقعِنْدَمَليكمُفَئدِر € [القمر: .]٠ ٥-٥٤‏ 

قال الصُوق: أليس غير ذلك؟ 

قال السّئَيُ: هذا قطرة من بحرہ وإذا أردت الرٌّيادة فارجع إلى مؤلّفاته. 

قال الصُوق: لا أعرف يا أخي ما الذي أعماني عن القراءة لهذا الرّجل؟ 
فرحمه الله رحمة واسعة. 

قال السّنّىٌّ: أنا أعرف ما الذي أعماك. 

قال الصّوققٌ: ما هو يرحمك الله؟ 


چو ا چس سرچ چ ہہ 

قال السّتّيٌ: أنت تعلّمت أن العلم عورة» وأنَّ النَصوّف لا يحتاج إلى العلم 
ولا إل الدّراسة» ومن طلب التَصوّف بالعلم فقد دخل في نفق مظلم 
الضف اغرال ولا مك کرت ل اى لحرا لكب ياضات 
والمجاهدات. 

قال أبو سعيد الكِنْديٌ: كنت أنزل في رباط الصّوفيّة» وأطلب الحديث 
في خفية بحيث لا يعلمون» فسقطت الدّواة يومًا من كمّي» فقال لي بعض 
الو ام کوک اط اتلس از ر 

وقال أبو حامد الغزالٌ: اعلم أن ميل أهل التَّصِوّف إل الإليّة دون 
التعليميّة» ولذلك ل يتعلّمواء ول يحرصوا علٰ دراسة العلم» وتحصيل ما 
صنّفه المصنفون. انظر: «تلبيس إبليس» (صس۳۲۳). 

وهذا الكتور عبد ا حلیم محمود يقول: هل السّبيل إل معرفة الغيب مباشرة 
هو البحث والڈڈرس والاستقصاء ويتفاوت التاس في الإشراق بتفاوتهم في 
شمول الدّراسة» وعموم التحصيل؟ كلا قطعًا. (ص )١5‏ «المرسي». 

قال الصّوقٌ: نعم التَصوّف حالء لا درس ولا كتابة. 

قال السني: هذا هو الذي أهاك عن القراءة والتعلُم. 

قال الصُوق: وهل تعترض عل المجاهدات والریاضات إذا كانت ستوصلني 
إل نفس ما وصل إليه العلماء ويزيد؟ 

قال السَّنيٌّ: لن تصل إلى ما وصل إليه العلماء بغير العلم. 


.سس س e‏ 

قال الصوق: ولكن شيوخنا أخبرونا أن طريقنا هذا لا يصلح ولا 
يعتمد إلا بالمجاهدات» وني هذا يقول أبو عبد الله الرمللُ: لیکن خدنك 
ا لخلوة» وطعامك الجوع» وحديثك المناجاة. فإمًا أن تموت: وإمًا أن تصل 
إلى الله سبحانة وتغعال . «الرّسالة» ( ص ٤‏ ۲۷). 

قال الستّىّ: هذا ليس دليلًا على صحَّة النَّىء وبطلانه» آنا لا یصلح لي أن 
أقول لك: الدّليل قال فلان من الأتمّة» لأن قول فلان من الأئكة ليس دليلًا في 
ذاته» إنَّا الدّليل: قال الله» قال رسولہہ قال الصّحابة؛ يعني: إجماعهم. فاليم لا 
يجتمعون علل الباطل. 

قال الصَوقٌ: هناك رياضات عليها أدلة وأخرئ تفتقر إلى الأدلّة ولكن 
فنك رقو لاد كله ایت ثبتت بالمارسة؛ فإگہا توصل إل قمة الطریق 
عندنا بالفعل. 

قال السنیٔ: لا ظا اط وين انون ات كان کات الات 
الأوّل: أن يكون صوابًا علن اة والثاني: أن يكون خالصًا لوجه الله الكريم» 
وهذا مقتضئ: ماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا کنتم تعبدون؟ قال تعالى: ٭ فن‌ان 
رحو لقا ريه فلیعمل عملا صلل حا ولا یش ا پوبادة 7ی [الكهف: .]١٠‏ 

فکم 5 الله تعالیٰ تعبّدنا بالغايات تعبّدنا بالوسائل» فالوسائل توقیفیة ولا 
بد من ثبوت الذّلیل عليهاء لأنّك تقول هذه عبادة» فالجوع عندكم عبادة! فلا بد 
من الدّليل عل أنه عبادة» والخلوة عبادة! فلا ہد من الدّليل عل انا عبادة 


سسوو .0س سس س س سس سس س ےک" 
والسّهر عبادة! فلا ب من الدّليل علل أله عبادة» والذّكر المفرد والمضمر والمبهم 
عبادة! فلا بد من الدّليل عل آنه عبادة... إلخ. 

فلا بد من إثبات ذلك کَلّه؛ إذا أردت أن تتّخذه طریقًا إل الله تعال» وفي 
ا لحقيقة فان الله تعالى لم يأمر بذلك» والرّسول اَل لم سخذه سبیلا إلى الله تعالن. 

قال الصوق: نعم هذه عندنا عبادات ضروريّة؛ لكي يصل الصّوقٌ 
ولا يمكن أن یصل إلا بہا. فالجوع يُيْض دم الفؤاد ويرقّقه ويفتح به طريق 
المكاشفة كما قال أبو طالب ا کی في «تلبيس إبليس» (ص١١5)»‏ ومن 
يستنكر الجوع فليلزم السّوق وليُؤمر بالكسب كا قال أبو عل الروزباریٔ 
في «الرّسالة» (ص9١5).‏ 

أا الخلوة فلا تصلح إلا في مكان مظلم» ولا تصلح إلا بترك العلم 
والحديث والقرآن» وهذا کیا تعلم قاله الإمام أبو حامد الغزاليٌ: ويخلو نفسه 
في زاوية» ويقتصر علل الفرائض والرٌواتبء ولا يقرن همّه بقراءة القرآن» 
ولا بالّاقُل في التّفسيرء ولا يكتب حديئًا ولا غيره» ولا يزال يقول: الله الله 
الله. إلل أن ينتهي إن حال يترك تحريك اللّسان ثم يُمحئ عن القلب صورة 
اللّفظ. الط اتلس إبليسن 4 (صن 1117 

قال السََنّ: ا موع الذي زكاه الصُوفيّة ليس مشروعًاء ولا يفتح الطّريق 
إل اللّوح المحفوظ» ولكنّهِ يفتح الطّريق إلى الخبل والجنون وا ملاخولیا. 

قال الصُوقُ: كيف ذلك؟ 


ص٢س‏ سس 0 سس 

قال السُنّىّ: هؤلاء كمّار قريش ا كتب الله تعالى عليهم الجوع رأوا 
الذّخان بينهم وبين السّماء وهذا أبو هريرة نة كان إذا جاع يسقط 
علل الأرض صريعًاء فالجوع لا يوصل أحدًا لا مؤمنًا ولا كافرًا. 

والخلوۃ بالشّروط التي ذكرتموها كأن تكون في الظّلام أو بترك العلم 
والقرآن وا حدیث فهي سبيل إی ا ملاخولیا رھت الوساوس القهرية 
والوساوس الشيطانيّة وليست سبيلًا إل الوصول إل شيء؛ فیا فتح الله 
الطّريق إليه بالابتداع في الدّين. 

أمّا السّهر فهو يورث التفريط والتضييع إذا كان في العبادة» فیا بالك 
بلصو الذي نصح صاحبه أن يقوم اللّیل علل رأسه بغير عبادة ولا ذکر!! 

قال ابن الجوزيٌ في «التلبيس» (ص٣٥٣۳):‏ وقد حكين أبو حامد الغزالٌ في 
کتاب (الاإحیاء) قال: كان بعض اتیوغ في بداية إرادته يكسل عن القيام؛ فألزم 
نفسه القيام عٰ رأسه طوال الليل؛ لتسمح نفسه بالقيام عن طوع. انتهى. 

وقد بن الي ا أثر السّهر لابن عمر تََلِكََِْنۂ بقوله: «فَإِنّك إا فَعَلْتَ 
لِك مَجَمَث َك وتفه تفشك وَإِنَّ َك حَفًا وَأَفِْكَ حَفَاه تَسُمْ 


و و 


2 
س 
o‏ و 


وَأفطر وَقَمْ وَنمْ. متفق عليه. 
فهذا هو نہایة السّهرء وبقوله كك یتین لك أن سلوك الصوفيّة ليس طريمًا 


شرعيًا في أوّله ولا نی منتهاه. 


سو "...سس سس ےہ 

قال الصّوقٌ: أليس الي پل كان بخلو بنفسه في غار حراء اللَّيالي 
ذوات الففف تخت فهر وت 

قال السنى: نعم كان يتعبّك الليالي ذوات العددہ ولكته لم یشرع ذلك لامّتہ 
بہذہ الطریقة التي كان يفعلها قبل النبرّةء ونا شرع لهم الاعتكاف في رمضان 
علن هيئة تخالف ما أنتم عليه تمامًا من تلك المجاهدات وم يكن قلبه متعلّما 
بأحد غير الله تعال كا تشترطون في الخلوة أن يدخلها مستمدًا من أرواح 
مشايخه کا ذكر التیجانٌ وغيره» فهذا دجل عظيم وشرك بالله تعالیٰ. 

قال الصُوق: لا تزال الصّورة عندك سوداء تمامًا. 

قال الس اسمع يا صوفيٌ» سأذكر لك محصّلة هذا الطّريق» حت لا تظنٌ 
ظنًا سيك فهذا ما ذكره أبو حامد الغزالٌ في كتابه «الإحياء» من ا خرافات عن 
حال أحد أعيان بسطام مع أبي يزيد البسطاميٌ» وسترئ كيف ائُذ الصوفية 
المجاهدات والرياضات تكأة لتضليل أصحاب السشّنن وازدراء الشّريعة. 

قال الصوقٌ: ما قصة هذا الرجل؟ 

قال السّئّيّ: قال هذا الرّجل لأبي يزيد: آنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدّهر 
ولا أفطر» وأقؤم ولا أنام» ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئًا 
-يقصد: علم المكاشفات- وأنا أصدق به 0( 

فقال أبو یزید: ولو صمت ثلاثائة سنة وقمت ليلها ما وجدت من هذا 


ذرَّة!! 


e r 
قال: ول؟ قال: لأنّك حجوب بنفسك. قال: ألهذا دواء؟‎ 


2 


یرس کہ س أعمله. قال: لا تقبله. 

قال: فاذكره لي حتّیٰ أعمل. 

قال: اذهب إلى المزيّنء فاحلق رأسك وحیتك وانزع هذا اللباس وائزر 
بعباءة» وعلّق في عنقك ملاة ملوءة جوراء واجمع الصّبيان حولك» وقل: 
5 من صفعني م اللہ حررت وافخل الشوقة وط ال يراق 
کا لشو كتوق مو يح فاك ادك هلا ذلاكته. 

فقال الرجل: سبحان الله تقول لي مثل هذا؟ 

قال: سبحان الله شرك! 

قال له: 4؟ 

E‏ کان گر PO‏ لكر 

فقال: هذا لا أفعله» ولكن دأّني على غيره. 

فقال: ابتدئ بهذا قبل کل شيء. 

فقال: لا أطيقه. 

قال: قد قلت لك إِنّك لا تقبل. «الإحياء» .)۳٥۸ /٤(‏ 

أتدري ماذا قال الخزالٌ تعليقًا علٰ هذا الكلام الذي قاله أبو يزيد. 

قال الصّوفقٌ: ماذا قال؟ 

قال الس قال أبو حامد: هذا الذي ذكره أبو يزيد هو جزاء من اعتلّ 
بنظره إل نفسه. 


ہت و بإ حت 

قال الصّوقٌ: وماذا في هذا؟ 

قال السَيّ: فيه استهانة بالسّنَّه وأَنَّ تسبيح الله تعلك شرك وأنَّ إهانة 
التفس هي طريق الاطّلاع عل الغيب والتّصرِيف في الكون. وقد قطع الله تعلق 
أطماع الخلائق في ذلك» فلا يعلم الغيب إلا لله» والأمر کل والتُصريف لله فلا 
العبادة ولاغيرها يوصل إل ذلك. 

ثمّ هل قدّر الله تعالن العبادة من أجل المكاشفة ححتّیٰ تسلك لما تلك 
الصّلالات؟ والجواب: لم يكن ذلك» فضلًا أنَّ المكاشفة إن لم تنته إلى الاستقامة 
فلا ينبغي الاغترار بہا؛ فكيف نطلب المكاشفة بہدم الاستقامة؟ 

قال الصوق: يعني أنت تری أنّي أبغض العلم والعلماء لأجل ذلك؟ 

قال الستئ: نعم» فالعلم لا يوصلك إلى مقامات التَصوّف -الجمع والفرق 
والصّحو والسّكر» والغيبة» وا حضور والبسطء والقبض» والطّوالع» واللُوامع 

لا يمكن بالعلم أن تقول للقٌیء ء كن فیکون» ولا أن تنظر في ف اللوع 
المحفوظء وتلك أمیتك: ولذا ک لا يساوي عندك جناح بعوضة. 
وهذا بلا شك خالف للدين» فالله تعا ص اهل العلم ٤‏ السّهادة له 
بالوحدانيّة» قال تعاى: ٭ سهد اله آنا وت تايا 
اَلْقِسَطٍ # [آل عمران ۰. وفي هذا كفاية لبيان قدر العلم والعلماء. 

قال الصّوققٌ: نعم» صدق الله العظيم. 

قال السّّْي: لقد تركتم تلك التصوص الصّريحة» وعرٌجتم إلى كلام أي 
يزيد البسطاميّ وغيره. 


قال الصّوفقٌ: وماذا قال أبو يزيد؟ 

قال السني: قال: أخذتم علمكم ميا عن ميّت» وأخذنا علمنا عن الحيّ 
لني لذ كروت يقل اسالن حدذثني قلبي عن ربي» وأنتم تقولون: حدّثني 
فلان. وأين هو؟ قالوا: مات. عن فلان. وأين هو؟ قالوا: مات. «الفتوحات» 
ور 

وهذا باختصار هو الذي صرفكم عن علم ا حدیث الذي جعله الله تعلل 
نورًا يتل» قال تعایٰ: ٭رتاا الاس فد جام برهن من ریکم وارلا ایک موا 
يسا 4 [النساء: .]۱۷٤‏ وحكمة ترفع في بيوت نساء الى الكريم ا قال 
سا کرت کان سرک کت اث ی 
[الأحزاب: 4 ]. وحقًا: 9# لديأ يالل ن بن يديد ْله دريل من کر 
يد # [فصلت: .]٤١‏ تركتم ذلك کله لل من لا يدري من أين نقل کلام 
ولعلّه نقله من الشَّيطانء وقد تقدَّم من كلام ابن عرييٌ ما يدل علن أنَّ الشَّيطان 
حريص علل إغواء أصحاب العلامات. 

قال الصوق: نعم قد يكون ذلك. 

قال السّنَى: هل وجدت عل فيا قلته لك عن أبي حامد الغزالٌ في 
«الإحياء»)؟ 

قال الصُوقُ: نعمء فلقد قلتٌ: إن كتاب أبي حامد مليء بالخرافات» 
وأبو حامد حُجّة الإسلام؛ فكيف تبر أت عل هذا الرّجل؟ 


ہج ا ا 

قال الستیٌ: أبو حامد -رحمه الله تعا یٰ- ملا كتابه بالحكم وا خرافات 
والفلسفات في آن واحد وقد حاول أبو حامد أن يقرب الفلسفة إل المسلمين 
بعبارات إسلاميّة» وقد كثر في كتابه ذكر البدع والضَّلالات بسبب ضعفه 
الشديد نی علم الحديث. 

قال الصُوقٌ: كيف يكون فقير البضاعة في علم الحديث» وطريقنا هذا 
لا یصلح فيه الرّجل إلا بالقرآن والحديث کا قال انيد دآ 

قال السَّنّنّ: أنا لا أتقوّل عليه» فھذہ الأدلّة بین يديك. فقد قال في كتابه 
ارسالة قانون التأويل» (ص١١):‏ بضاعتي في علم ا حدیث مزجاة. انتھیٰ. 

وقال ادهب في «السّير» (۱۹/ :)۳٣٤٣‏ أمّا «الإحياء» ففيه من الأحاديث 
الباطلة جملة» وفيه خير كثير» لولا ما فيه من آداب ورسومء وزهد من طرائق 
الحكاء» ومنحرف الصّوفيّة. نسأل الله علا نافعًا. انتھیٰ. وقال أبو بكر ابن العربي: 
شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم راد أن يخرج منها فیا قدر... 

فأنت تعلم أنَّ أبا حامد مرّ بمرحلة اضطراب» هجر بعدها المدرسة 
التُاميّةه ودخل الفلسفة وتركهاء وتوغّل في مذاهب الباطنية ثمٌ انتقدھاء ثي 
انتھیٰ به الأمر إل التُصرّف» ولكنّه كان متأبرًا بالفلسفة في كتاباته. ولكن أزيدك 
علا أن أبا حامد رأة مات وعلل صدره «صحيح البخاریٔ)ء وكان مُقبلًا 
عل هدي الصطفیٰ بي ىا نقل ذلك ابن عساكر «في تبيين كذب المفتري» 
(ص٢٦۲۹)ء‏ ولكنّه یتب مثل توبة أبي الحسن الأشعريٌ إذ صعد المنبر وخلع 


ا ب س 
تنعت ال ع لم او اہ رکا ما ور لاب ا 
من الواجب عا أبي حامد أن یفعل كا فعل الأشعري وما 
من التّصوّف عل الملا. 

قال الصُوق: فأنت تريد متي أن أكون علٰ حذر من كتب أبي حامد؟ 

قال السّمّن: نعم» فأنت تعلم أنَّ الفلسفة تنامض التّصِرّف وتعاديهء فهذا 
طریق وذاك طريق آخر. الفلسفة طريق العقلء والتصوف طريق الوجدان. وأبو 
ا كاباته 

قال الصوق: أنا أعلم أنّكم تُعادون التَّصوّف والفلسفة في آن واحد. 

قال السُنيُ: نحن نعادي کل ما يخالف احق الي جاء من عند الله تعالیٰء 
ولو كان في قعر بیوتناء فاق حب إلينا من أي شیء؛ لأ الله تعالیٰ هو ان 
فمن عادئ الحقّ فقد عادئ الله تعالیٰ. 

قال الصّوفٌ: الطریق معك طويل أيّا لسن وأنا لم أعد أقدر علل الصَّبر 
فیا تقوله لي» فهو شد علنٌّ من از بل أشد من وقع السّيف. 

قال السَّنَيٌ: عجیب أمركم نها الصّوفيّة تصبرون عل ا لجوع» ومن لم يصبر 
علل ا حوع يلزم الشُوقء وتصبرون علل الخلوة» ومن ل ترب الخلوة لا تظهر له 
المكاشفات» وتصبرون عل السهر» ومن لم يصبر علل السَّهر يدهن حواجبه 
بالملح کیا كان يفعل الشبلٌ؛ ومع ذلك لا تصبرون عل العلم؛ وهو الح الذي 


يقرّبنا إى الله تعالیٰ. 


ل للللل##» 

قال الصوق: يا بے نهنا یہون لعز الوصول. ولكن العلم يقطع 
قد O‏ ھا تس نا لدو مار 
أقدر عإن هذا العلم» وأخلو عشر سنين وأصل أما طريقكم هذا فلا يقدر كل 
أحد أن يصل به. 

قال السّنّيٌ: الله أكبرء صدق السافعی وابن الجوزيّ -رحمهما الله تعالل. 

قال الصّوققٌ: وما المناسبة؟ 

قال السّيِنُ لأنّك وصلت إل الذي انتھیٰ إليه هذان الإمامان» فاسمع 
ما قاله الإمام القُافعی رمه الله تعال: أُسّس التَّصِرٌّف علن الكسل. انظر: 
١تلبیس‏ إبليس» (ص :)777١‏ وخذ ما قاله ابن ا حجوزی: 

وقد دحل عل الصّوفيّة في هذا الفنَّ من أبواب؛ أحدها أنه منع جمهورهم 
من العلم أصلاء وأراهم أله يحتاج إلى تعب وكلف؛ فحسّن عندهم الرٌاحة؛ 
فلبسواالمرقع» وجلسوا علل بساط البطالة. انظر: اتلبیس إبليس» (ص۳۲۰). 

قال الصوق: ایا الشّئّيء كلامك يفجّر دماغي. 

قال السّنَيٌ: هذا كلام الأئمّة» ولو أنّك رضيت به لصار عليك بردًا 
و 

قال الصوقٌ: اسان اديس جا أوليائه وأنبيائه وآهل بيته الكرام أن 
يجعل جلوسي معك بردًا وسلامًا علّ. 

قال السِّنّن: یا الصوفیء أنت لا تحسن الدّعاء. 


em وا‎ 

قال الصُوفقٌ: وهل أخطأت أنا في الذعاء؟ 

قال السَنَيٌ: نعم أخطأت. 

قال الصوق: وما الخطاً فيه؟ 

قال السٌننُ: الخطأ في قولك: بحقٌ جاه التب وأوليائه وأهل البيت الكرام. 

قال الصوف: أنتم یا السنية تكرهون أولياء الله الصَّالِينء ولا تحبُون 
أهل البيت الكرام» وتظتون أنَّ جاه الي يل لا مُستشفع به إلى الله تعالن. 

قال السّنَيٌ: أنا لا أتعجّب من قولك هذاء فقد سمعت منكم من يلوك 
هذا الكلام بلسانه» ويتخذه دخلا للوقيعة بين السّلاطين والأئمّة» وهذا 
كذب مقترّئ علینا. 

قال الصّوفٌ: يعني أنّكم ثجوزون الذّعاء بجاہ التب اة وتحبُون أولياء 
الله الصالحين وأهل بيت التبىّ گلا 

قال السَئّن: آگا ّنا نحبٌ التي اة وآل بيته الطَيِّين الكرام» وأولياء الله 
الصَّالحين فهذا لا ينتطع فيه كبشان» ولا يقول بخلاف ذلك إلا جاهل مفتر 
علیناء وعلٰ الله تعالل» وعلل نيه وك فحبٌ الي بيا وآل بيته الطيين الكرام 
من الإيهان» ومن أبغض النبي كَل فقد کفر؛ ومن أبغض آل بيته فقد كفرء ومن 
أبغض أولياء الله الصالحين فقد عرض نفسه لحرب الله تعالى لقوله كك امن 
عادئ لي وليّا فقد آذنته با حرب). رواه البخاريٌ في كتاب: الرّقاق» .)٦٦٦۷(‏ 
فحيّهم من الإيهان» وبغضهم من الثفاق» والأدلّة علن ذلك كثيرة. وكيف يتمق 
مع الس بغض الئِيّ ية وآل بیتہہ لا يقول بذلك إلا منکوس العقل والفؤاد. 


ا 0 
ُا سؤال لله تعال بجا اي فھذا غير جائزہ ولا بهار في جا ال كل 
فالييُ أشرف خلوق علل الإطلاق في الوجودہ ولكن مع ذلك لم يكن مجرّد 
الجاه وسيلة حتّیٰ لی يك نفسه» ولذا ينبغي أن تعرف الوسائل الشَّرعِيّة 
والوسائل غير الشّرعِيّة» فالوسيلة: هي القربة إلى الله تعالن بأسيائه وصفاتہ 
وبالإيهان» وبا يحب من الأعمال والأقوال الظّاهرة والباطنة» التي جاء الشَّرع 
بجواز التوسّل إل الله تعالل ہہا؛ كتوسّل أصحاب الغار. والتوسّل بدعاء 
الصاح الحيّ حر ار يعاو رلاد فا كر ھا نا كان ھ 
لبي پا لعمر رو اة أن سال اون القرن الأستغفار لہ رت نا كان من 
تقديم عمر للعباس وَعَلَيَهعَت؛ ليدعو لهم في دعاء الاستسقاء وكذا تقديم 
معاوية ليزيد بن الأسود الحرشيٌ لنفس الغرض. 

قال الصوفقٌ: 1 يكن السّلف الصاح يتوصّلون إل الله تعالن بذوات 
الأولياء والصّالين؟ 

قال الست لسَنيٌ: لاء لم يكن منهم أحد يتوسّل إل الله تعالى بذات أحد أو بجاهه. 

قال الصّوقٌ: و!؟ 

قال السّنٌ: للجواب علن ذلك أقول لك كا تقدّم: لا يُقبل العمل في الدّين 
07 اف ا صقان N Neg E O‏ 
كان علن نبج اسن المطهّرة» وليس من السُنَة التَوججه إلى الله تعالى بذات أحد ولا 


ناه فا ع مات نہ بنا ارتا لكر ی ی سسرفن 


-_ س 
للإنسان إلا ما سعیٰ کیا بن القرآن الكريم. قال تعالن: 8 وَأَن لاون إِلاما 
سَعن © [النجم: ۳۹]. والتّوسّل إل الله تعا یٰ بأسائه وصفاته يكفي في اقرب 
إليه -تعالى ذكره- واستمداد الخير منه» وهو أفضل من آي شيء آخر» بل وهو 
الأصل في التقرّب» فلا حاجة للإنسان أن يتحدّن لله تعالن بذوات أحد من 
المخلوقين» فذات الله أعللٰ وأجل. وعلٰ ذلك ل يكن السّلف الصّالح يتوسّلون 
بذوات الصالحين منهم أبدًا. 

قال الصُوق: الصّوفيّة حین أباحوا التَّوَسّل بجاه رسول اللہ إلا إل 
اعتمدوا علل آثار نبويّة وردت في الدلّالة علٰ ذلك. 

قال السّنَيٌ: ما تلك الآثار؟ 

قال الصوق: آثار كثيرة منها قوله لا «توسلوا بجاهي؛ فان جاهي عند 
الله عظیم). وقوله 44 "أسألك بحق المّائلین وبح ممشاي هذا». وبقوله 
لاأعمیٰ: «قل: الله إن أتوجّه إليك بنييّك بنبيّك محمّد نبي الرّحمة...». إلخ. 

قال السَنيٌ: مما يُؤسف له أنُكم تبنون طريقكم عل الآثار اللوضوعة 
والأحاديث الضّعيفة» والمنامات المقلوبة. 

قال الصُوقُ: كيف ذلك؟ 

00ن ا رو ازقامل و 
غير الذي قصدت. 


قال الصّوقٌ: وصح لي ذلك؟ 


سے ا لل- سس 

قال الستیٔ: أمّا قولك عن رسول الله َك (توسّلوا بجاهي؛ فإِنَّ جاهي 
عند الله عظيم». فهذا لا أصل لہ وانظر: «السّلسلة الصعيفة» للعلّامة الألباقٌ 
رحمه الله تعالل» رقم (۲۲). 

أا حديث: الهم إئی أسألك بحق السَّائلين وبحیّ مشاي هذا». فهو 
حديث ضعفه كثير من أهل العلم من عدّة جهات» وفيه عطيّة العوقٌ» قال 
ابن حجر في «التقريب»: صدوق يخطئ كثيرًا كان شيعيًا مدلّسًا. «التقريب» 
(/ ۳۹۳). 

وعلٰ فرض صحته ففيه أمران: 

ال أن اسفن اضعا لا كنا ارسي عافد 
وتفضّل. قال تعالى: یات حا تَا ضر امو َ4 [الروم: .]٤۷‏ 

الثاني: أن السّائل إن ظنّ آله یقسم عل الله تعالل بالسّائلين فهذا عحرّم؛ لأنَّ 
الله تعا ٰ لا یرضیٰ أن يُقسم عليه بذات خلوق؛ لقوله في الحديث الذي رواه 
أحمد عن ابن عمر ان رسول الله اة قال: (إنَّهُ مَنْ حف ىء دُونَ الله مذ 
2 كَ.رواه أحمد في «المسند» (۳۱۱)ء انظر: «السلسلة الصّحيحة» للألبانٌ 
(/ ۷۰)ء ما إذا فهم أن سؤال اللہ تعالیٰ بح السٌائلین وبحقٌ المشیٰ أنه 
سؤال الله تعالیٰ بشيء من صفاتہ الفعليّة؛ فحق السّائلين: أن يجيب دعاءهم؛ فهو 
مجیب الدّعوات وقاضی الحاجات» وحقٌ المشیٰ: المثوبة من عندہہ فهو المثيب 
لمن أطاعه فلا شيء في ذلك ولا حُجّة فيه للمبتدعة» الَّذِين يسألون بالدّات» 


r 
فهذا ليس توسّلًا بذات أحد ولا بجاهه إا هو توسّل بصفات الله تعالى‎ 
الفعليّة» کما في قوله في الحديث الصحیح: «اللَّهُمَ أَعُوذُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ‎ 
.)٥۸٦( عل نَفيكَ». رواه مسلم وغيره. انظر: كتاب: الضّلاة‎ 

أَمّا حديث الأعمیٰ ودعاؤه: الله إن أتوجّه إليك بنبيّك حمّد نبي 
الرّحمة»... إلخ. 

فهذا الحديث ضعفه بعض آهل العلم وحسّنه آخرون» ففيه اضطراب في 
المتن والسَّندء ويعرف ذلك أهل العلم بالحدیث: وعلل فرض صحته فغاية ما فيه 
أن الصَّحابيَ طلب من الله تعالل أن يقبل منه شفاعة اَن محمّد لا لەہ وقدّم بين 
يدي ذلك الوضوء والصّلاة؛ تقرّيا إلى الله تعاك أن يقبل دعاء النبي يك فیەء وهذا 
هو الشاهد من الحديث ففي أوَّله قال له: «ادع الله أن يعافيني». وني آخره قال: 
الهم فشمّعه ف». وهذا تفسير قوله: «إني توجهت بك إلى ريي». أي: توسّلت 
بدعائك. 

O RE ET 
لغيره أن يستنّ به» ولو كان الصّحابة يفعلون ذلك ما بقي فيهم أعمئ.‎ 


ثم إن قدّر أن هذا ثابت فهو من المتشابه | لس ع اخ رد الاه 


و 7 ۶ ۱ 
إل المحكم البیْن. والمحكم يدور حول توحید الله تعالى بلا مراء. 


ہے 244444 

وبمناسبة ذكر هذا الحديث فقد أخطأ بعضهم» فاقتبس من هذا الموقف 
سنّة لکل من أراد أن يدعو له أن يذهب فيتوضّأء ثمّ یصلی ركعتين» يسأل 
الله تعا یٰ فيهها أن يستجيب له دعاء من يدعو له» وهذا تأصيل علٰ غير 
وجه» فضلا عن كونه تشريعًا لم يسبقنا إليه أحد من الصّحابة يعت 
فهذا الذي فعله الأعمئ كان أمرًّا خاضًا به لا ينازع في ذلك أحد. 

قال الصوق: عندي حديث آخر ذكره الأئمّة» إن ول اا 
أمر التوصل بجاه سيّدنا حمّد با قديم. 


قال السنيٌ: ما هذا الحديث؟ 


ےت 
جح 
ما 


قال الصُوق: نا اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بح حمّد لما 
غفرت لي... إلخ. أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ .)٦٦٦‏ 

قال السنی: هذا حديث موضوع. قال العلامة الألبانٌ: موضوع ونقل 
تعليق الذّحبيّ عليهء وفيه قال الْعبيٌ: موضوع وعبد الرّحمن واوء وعبد الله بن 
مسلم الفهريٌ لا أدري من هو. انظر: «الضعيفة» /١(‏ ۸۹). 

قال الصُوق: أتؤمن أنّآدم قال كلمات فتاب الله عليه؟ 

قال السّنَيٌ: نعم» أومن بذلك بنص القرآن. 

قال الصوقّ: إن لم تكن تلك الكلمات هي التي ذكرتها فما هي إذن؟ 

قال السْتَىّ: الکلمات هي قوله تعالى: فالا ريا ظاما أنشستا وَإِن ار تَذْفر 


ر و« سے 
5 


کس ی صوص کے 2 ى 8 
ا وتا لتک مِنَالْحَسررِينَ # [الأعراف: ۲۳]. 


ھ-۔۔-ےس سس س 

قال ابن كثير في «التفسير» (۱/ ۸۱): قيل: إن هذه الكلات مفسّرة 
7 كال TE N‏ لذ ONS‏ 
لسرن # [الأعراف: ۲۳]. 

فهذه هي الکلمات التي قا ها آدم امک ومن قال غير ذلك فليُسيِد 
قوله إلى من يُعتبر به في أخذ الحّجَّة وإِلّا فقوله مردود عليه ولا حُجّة فيه. 

وعندي لك أَيُّها الصّوقٌ فائدة مهمّة: 

قال الصُوقٌ: ما تلك الفائدة؟ 

قال الشُنَيٌ: هذا الحديث مع ضعفه واستدلال الصّوفيّة به إلا أنه یرد 
عليهم في قوم: إِنَّ مدا أوّل تلق الله تعالن. 

قال الصُوقٌ: كيف ذلك؟ 

قال السّنَيٌّ: هذا واضح في قوله: (وکیف عرفت محمّدًا وم أخلقه؟». 

قال الصوقٌ: ا السنئ لو بقيت معك إلى آخر ا حوار ربا تخرج روحي 
مع انتهاء هذا الحوار» فلو تركتني وشأني كي أستريح من عناء تلك الأدلّة 
السّائقة الشّائكة» فأنت تستدلٌ من أقوالنا عل بطلان حججناء في الحقيقة 
أنا لا أقدر علل ذلك. 

قال السّنَى: أودٌ أن أذكرك بالعهد الذي بيني وبينك عل الصّبر والدّجوع 
إل الكتاب والسُّنَّه وأنا أرئ أك تريد أن تعرف الحنٌّ» فلعلّ الله تعالٰ يشرح 


صدرك له. 


سو ۔ مسویچچ ص 


قال الصّوقٌ: يعجبني إصرارك علل مواصلة الطريق مع شدة زهدي 


قال السنیٔ: إن زهدت ق فلا تزهدن في الكتاب والشْنَة ة» فها العهد 
الذي أصّلناه آنفّاه كي نرجع إليه عند الخلاف. 

قال الضُوقُ: نعم» أنا لا أزهد في الكتاب ولا في السّنّة 

قال السنی: إذن نتوگل علن الله وحده لشم ما يدأناه. 

قال الصّوقٌ: نعم» توكّلنا عل الله مدد یا بدويٌ مكذ يا أهل الت؛ 
مدد يا أولياء الله الاين الفاتحة لني والمسلكين» توكلنا علٰ الله. 

قال السنیٔ: ا الصّوفٌ كلا تخرج من مصيبة تدخل فیما هو أشد منها. 

قال الصَوقٌ: وماتلك المصيبة؟ 

قال الستى: لعلّك أنت الذي تريد مني أن أفارقلق فأنت قد حملت 
جیع أوزار التَصِوّف. 

قال الصّوفقٌ: وما تلك المصيبة؟ 

قال السني: أنت تطلب المدد من الأموات» والحقيقة الغائبة عنك أن 
الأموات في حاجة إلى الأحياء دون العكسء فالأموات لا يقدرون عل مد 
أحد بشيء» ثمٌ أنت متضارب فتارة تقول: توكّلنا علل الله. وتارة تقول: مدد 
و فا لک فا دن اة ان هو اتاد للا ا 
وده وا لضو بد الشاركة أرذاة تھ عمل القلت اقب :لا 


إل يط ا 
يقبل القسمة أبدّاء فلا يصحٌ أن أقول: «توكّلت عل الله ثمٌ فلان»» ولا أن 
أقول: ۷توگلت علا الله وفلان». 

قال الصُوقُ: يا أستاذ یا سن أنت تفهم المدد غلط. 

قال السنى: كيف ذلك؟ 

قال الصٌُوق: دعني أُوضّح لك الأمر. فنحن الصٌّوفيّة نرئ أن الاستغاثة 
بو من الأولياء من باب الأخذ بالأسباب» أو من باب الوسائل ولیست من 
باب المقاصد. 

قال الْسَنئٌُ: وصح كلامك. 

قال الصٌّوقٌ: هذا كلام الشيخ عبد القادر عیسیٰ أحد أئمّة الصوفيّة في 
دمشق في كتاب (حقیقة التّصِرّف» (ص578): فان المريد إذا تعلّق بشيخه 
وطلب المدد منه لا يكون قد أشرك بالله تعالى؛ لاہ يلاحظ هنا السب كما 
أوضحنا سابقًاء مع اعتقاده أن المادي وام هو الله تعالل. انتھیٰ. 

قال السّنيٌّ: هذا كلام مردود ومقلوب. 

قال الصُوقٌ: كيف ذلك؟ 

قال السن: لن هناك فرقًا بين المدعوٌ والمدعرٌ به والمستغاث والمستغاث 
به» أو بمعنیٰ أدقٌ بين المستغاث به والمتوسّل به» فيكف تجعل الاثنين شيئًا 
واحدًا؟ 


قال الصُوقُ: وصح كلامك. 


اسل ر06 سس 

قال السّنَيٌ: يقول شيخ الإسلام تق الدّين ابن تيميّة - رحمه الله تعالى: 
فان المستغيث بِالقٌیء طالب منه سائل له والمتوسّل به لا يُدعئ ولا يُطلب 
0ح" وو بودن الحم ون ال 
والمدعو. وقال أيضًا في رده عن البكر 

إنّه جعل المتوسّل به بعد موته في دعاء الله مستغانًا به» وهذا لا يُعرف في 
لغة أحد من الأمم» لا حقيقة ولا مجارّاء مع دعواه الإجاع علن ذلك فان 
المستغاث هو المسئول المطلوب منه» لا المسئول به. انظر: «غاية الأماني» 
(۲/ حرى (ET‏ 

فأنت ھا الصُوقٌ تقول: «مدد يا بدويٌ». فأصبح البدویٔ مطلوبًا 
وليس مطلوبًا به؛ وهذا شرك أكبر» وقد اتضح لك الأمرء فصاحب الشّرك 
الاکن إذاامات دوق ثوية مه دشل الثار وعلد فا 

قال الصوق: طبّب أنت تعترض عل مدد فا المصيبة في المسلكين؟ 

قال الستىّ: هل تعرف معنیٰ المسلكين أا الصوق؟ 

قال الصُوقٌ: كنت عندما أصاحب شيخي في السّفر يقول ذلك. 

قال السّنَيٌ: إذن أنت لا تعرف المسلكين. 

قال الصُوق: لاء بل أعرف معتاها. 

قال الستي: ما معناها؟ 

قال الصوق: اسمع أا السّئي: لقد وكّل الله تعلق لإدارة هذا الكون اسع 
الفسيح أقطايًا كباراء منهم: البدوي» وأبويزيد والدسوقيٌ» والرّفاعيٌ وغیرھم؛ 


(A ٦ 


© س 6 
وهم سبعة أقطاب» وكلهم الله تعاللٰ بإدارة شئون ال مالك» والقطب الغوث هو 
موضع نظر الله تعا ٰ نی الأرض» وهو الغیّاث باعتبار إغاثته للملهوفين وإجابته 

قال السّئَنُ: أوَلَا: لا يجيب دعاء المضطر أحد إلا الله تعالئ» قال تعال: 
اک غیت شنار تخد الو یمم عل الاين وده 
مَعَ کے يلا ما نكرت 4 [النمل: .]٦٦‏ لا أحد إلا الله تعالیٰء ثانيًا: في 
الحقيقة أيّا الصو أنا أعرف ما تقولء وأعرف أن مصطلح القطب من 
مصطلحات الشيعة والصّوفيّة» يريدون به من دار عليه الأمر وصار سيّدًا عل 
أهل زمانه» وهذا هو أعظم مفتريات الصّوفيّة» ويبنون عليه القول بالرّجل 
التمگّن أو صاحب الوقت الذي يقول للمَّىء: كن. فیکون: وزعم ابن الملقن 
في «طبقات الأولياء» (ص۹۸ء ۹۹) عن أحمد الرّفاعيٌ قال: الشّيخْ من يمحو 
اسم مريده من ديوان الأشقياء. 

ثم قال: ودخل عليه شخص. وكان عل جبهته مکتوب سطر الشّقاوة, 
فمحي ببرکته» وقال له رجل: ما صفة الرّجل المتمكّن؟ فقال: أن عط 
التصريف العامٌ في جميع الخلائق» وعلامته أن يقول لبقايا هذه الأساك: 
قومي فاسعي. فتقوم وتسعیٰ. انتهئ. 

وهذا الشَّاذِلن: كان إذا ركب تمشي أكابر الفقراءہ وأهل الذنيا حول 
و الأعلام عل راس وتضرب الكوسات بين يديه» وينادي التّقَيب 
أمامه بأمره: من أراد القضب الغوث فعليه بالشّاذل. انتھیٰ. 


جج ھا 444444444 

قال ال رجا في «التعاریف» (۲/ ۲۲۷): القطب قد يُسمّ غونًا باعتبار 
التجاء الملهوف إليه» وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضوع نظر الله في كل 
زمان. انتهئ. 

ويستندون عل أقوال ضعيفة أو موضوعة كقولهم: إن الله تع قال: 
«عبدي» أطعني أجعلك عبدًا رياني تقول للشيء: كن. فيكون). وهذا 
افتراء عل الله تعالل؛ لاله لا يقول للتَّىء: كن. فيكون إلا واحذٌ فقطء وهو 
الله تعالن. 

اض ت الخو من ي أن اقات مھا ضر و رات 
والتدبیر کا قال ا می في كتابه «الإنسان الكامل» (ص٢۲۲)ء‏ وقد شاركهم في 
ذلك أئمّة الشيعة. فهذا الخميننٌ في كتابه «الحكومة الإسلامية» تحت عنوان: 
ال الاؤيكة عاق ر ور سا 
وخلافة تكوينيّة» تخضع لولايتها وسيطرتها جمیع ذرّات هذا الكون. انتهئ. 

وهؤلاء الین يعتقدون أنَّ شيوخهم أقطاب الكون» وأغواث الخلائق» 
والأمم استقلالا عن الله تعالیٰ أو اشتراكًا قد برعوا في الافتراء عل الله تعالنء فلا 
متصرّف في الوجود إلا الله تعالیٰ, والله تعایٰ لا يعطي بواسطةء ومن اعتقد ذلك 
فقد كفر أو شرك فليس لله وزراء ولا معاونون» فهو وحده مغيث المستغيثين 
لا نڈ له ولا شريك له. 


قال الصّوقٌ: إذن أنت درست هذا الأمر؟ 


٭سسسسسسس س و و ل 

قال السّنِنُ:لا شأن لك الآن حرست آم لم أدرس» ولكن أجب عل 
هديو الشوالين؟ 

قال الصَّوقٌ: وما ها؟ 

قال السنی: الأوّل: لقد قسمتم الأقطاب علل سبعة أقطاب فقط» يدور 
عليهم الأمر» لیس بينهم صحاي واحد فهل تون أن هولاء الّڈین 
سمّيتموهم أفضل من صحابة رسول الله يَكة؟ 

قال الصُوق: أنت تُضيّق عل الأمر تمامًا. وما الشُوال العّاني؟ 

قال السِّنَيٌّ: وما حاجة الله تعالى بہؤلاء الأقطاب؟ أليس الله تعا یٰ يقدر 
أن يقر أمور المالك» ويقوم علل الحوائج» ويجيب المضطر؟ 

قال الصُوق: نعم» الله يقدر عن ذلك. 

قال السَّئَيٌ: إذن لماذا قلت: هذا الکون المتسع الفسيح؟ 

قال الصُوقُ: أقصد أن هؤلاء وكلاء لله تعا یٰ في هذا الأمر. 

قال السَّئن: قولك: في هذا لسم الفسيح». لا بهم منه إا أن اللہ تعالن لا 
يقدر علل تدبير أمر الکون بمفرده» بل لا بد له من مشارك وهذا المشارك هو 
القطب. وهذا الکلام متناقض مع ما قاله عبد القادر عیسیٰ: «أنكم في قولكم: 
(مدد یا بدوئٌ». تلاحظون السّبب» وتعتقدون أن اهادي امد هو الله. بل أنتم 
تعتقدون فيمن تطلبون منهم المدد» وإلا ما طلبتم منهم شيئًا. 

قال الصّوقٌ: نحن نعتقد أئہم أقطاب يقومون علل رعاية الخلائق بتقدير من 
اله تعالل» ونوقن أن من هؤلاء الأقطاب حاملي الس من الله والمجانين. 


سس رھ تمہت س 

قال السَنَيُ: أولًا: الله والمجانين قد رفع الله تعالن عنهم التُكاليف» فكيف 
يوكلهم بأمور غيرهم وهم لم يستطيعوا أن یقوموا بأمور أنفسهم؟ ثانيا: وما الدّلیل 
عن صحّة هذا الكلام؟ من الذي سبقكم من أثمّة للف الصّالح تر 
بذلك؟ هذه قضيّة خطيرة» وهذا رجم بالغيب. 

قال الصّونُ: هذا هو كلام مشايخي» وأنا لا أقدر عللٰ تكذيبهم. 

قال السّنَيٌّ: ولكن هذا كذب عا الله تعالل» وعلٰ رسول الله پل 

قال الصّوققٌ: كيف ذلك؟ 

قال السّنيٌ: أرجو أن تنتبه إل ذلك» فعندي ثلاث آیات أرجو أن تفقهها 
جيّداء وتتديّر ما جاء فيها؛ لعل الله يشرح صدرك للحقٌ. 

قال الصّوفقٌ: وما تلك الآيات؟ 


ے‫ 
2ج کے 


قال السٌنَيُ: قوله تعالیع: ا لیس لعي نَالْأَمَرِ شَّيْءٌ © [آل عمران: ۱۲۸]. 

وقوله لا لکفار قريش: فل سُمْا ری هن كنت را پک رولا 4 
[الإسراء: ۹۴]. وقول الملاتكة لإبراهيم كَة: # تھے عرض عنْ دا اف 
ا رَبك € [هود: .]۷٢‏ 

قال الصَُوقُ: وماذا في تلك الآيات؟ 

قال السّتيّ: ألم يتضح لك منها شيء؟ 

قال الصّوققٌ: لم يظهر لي منها شیء. 

قال امن اسمع أا الصُوقيُ هذه الآيات تدفع مفهوم القطييّة الذي 


تؤمن به من جذورہ. 


r # 

قال الصُوقُ: كيف ذلك؟ 

قال السنیٔ: أمّا الآية الأول من قوله تعالى: # لیس الکن الام کی ہچ فقد 
نزلت بسبب ما استبعده الب كل من هداية الّذِين كسروا رباعيته» وشجُوا 
رأسه يوم أحد ففيها تقريب للأمرء وأنَّ هداية لق لسك بيه انی 2 
نا هي بيد الله تعالیٰ وحده» وقد ثبت ذلك بتوبة هؤلاء الّذين كان يستبعد 
الى ية توبتهم وهدايتهم. إذن لو كان محمد اة يديّر أمر الخلائق أو له 
وكالة عليهم لدبّر أمر هؤلاء» ولكن تًا يكن له فيهم تدبیر ولا وكالة دلَّ علن 
أنَّ طلب الحوائج لا يكون من غير الله تعالیء فلا مدد فيا لا يقدر عليه ا خلائق 
إلا من الله تعالن وحدہ؛ لأنَّه هو وحله المديّر. گا الآية الثانية: فقد قيلت في 
معرض ما اشترطه کفّار قريش علٍ الرّسول يلك كي يدخلوا الإسلام: من 
تفجير الأرض بالماء إلى إخراج ال حنان وإسقاط السَّماء... إلخ. 

وقالوأ لن وم لَك کی تشجر ل نا لار ضرعا لگا ”رت م 
يِن يل وَعِنسِ مجر الأنهدر جلها تہب © آز ف ال کا 


ا 0992 


َعَمْتَ اکسا از تاق با امك ملا © أ زی لك بب ين 
2 


کر ی کپ ےم ہے مخ سس می 
یت لرقيّك حى تنرل علا کٹا مرو فرد 
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عليهم قائلًا: الكل سحاد 00 سوا # [الاسراء: ۹۳-۹۰]. قالله 


رو سو یا 
تعالٰ وحدہہ ولست أنا وكيا ولا مستقلا بالأمرہ ولا بالفعل ولا بالتصریف. 


چو اا س 

کا الآية التالغة: کل يكاز هم أفرض عن هذا | ادا ا 55 دا ام 
عَدَابٌ عير مدو # [هود: .]۷٦‏ فذلك حين جادل إبراهيم ية الملائكة في أمر 
لوط الاھ ا نزلت لإهلاك قومه: فقال لهم إبراهيم بيا أرأيتم إن كان 
فيها رجل واحد مسلم أتبلكونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم السام عند ذلك: 
َال کے فِيها لویل 4 [المسكبرت: ۳۲]. قالوا: إن ألو بن فا تنه 


ع 


e‏ ےر 


وهل م إلا ارات 4 [العنکبوت: ۳۲]. فسكت عنهم» امات اف كاه 
سعيد بن جبير. انظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ 407). فیئن الله تعالن أنَّ ذلك 
الأمر ليس من شأن إبراهيم للا ولا غيره» فإذا جاء أمر الله تعالى فلا مرد له. 
فأين موقع الأقطاب من هذا؛ حتّیٰ يكون لحم وكالة أو تصريف؟ 

قال الصّوقٌ: تقصد أنَّ الأقطاب ليس لهم طريق إلى تدبير شئون 
المالك» ولا وكالة هم أبدًا. 

قال السیٌ: التّدبِير لله وحده ولیس بين الله تعال وملائکته وزراء ولا 
معاؤنوٹ: :زلیس بين الملاتكة خلا وسطاء ولا آنطاب۔ انظر إل هذا اديت 
فهو مه جدًا في بيان ذلك؛ لتعرف أن أكذوبة الأقطاب مفتراة علن الإسلام ولا 
تروج إلا علل السذّج من النّاس. عن أبي هريرة» يبلغ به الى پا قال: «إذا قضیٰ 
الله الأمر في السّماء» ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كالسّلسة على 
صفوان».. قال علق وقال غيره: صفوان» ينفذه ذلك فإذا فرع عن قلوبہم, قالوا: 
«ماذا قال ربكم قالوا للذي قال: احق وهو الع الكبير». رواه البخاري. 


سس سس سس وھ 

هذا الحديث واضح: فالملائكة يأحذهم الفزع» فإذا زال الفزعء قالوا: 
«ماذا قال ربكم». فليس هناك أقطاب يصعقون أو يسمعون. إِّا الملائكة 
تأخذهم الفزعة» فإذا أفاقوا أخبر بعضهم بعصا فقط با أمر اش ثمٌ ينزلون 
إلى الأرض؛ لينفذ فيها أمر الله تعلل» فملك للتبات» وملك للأرواح» 
7 ی۷ی كانه SES‏ 
أن يصيبه ما لم قدره الله تعالل عليه. 

يقول الإمام ابن القيّم سر حه الله تعالل: وک حركة في السّموات والأرض من 


حركات الأفلاك والنجوم والشّمس والقمر والرّياح والسّحاب والنّبات والحيوان 


فهي ناشئة عن الملائكة الموكّلين بالسّموات والأرض كا قال تعال: ادرت 


سردم پر سے م 


ا کہ [النازعات: 0]. وقال تعالى: 'لفَالستَيَعت ام [الذاریات: 4]. وهي اللائكة 
عند أهل الڑیان وأتباع الژُسل َيهمَلكَكخ. «إغاثة اللّهفان» (۲/ ۱۷۰). 

فاللائكة مسخرون لله تعال: الا فونه امول وشم يمرو 
يَمعَلوے 4 [الأنبياء: ۲۷]. أي بأمر الله تعالٰ وحدہ فقط يعملون لا بأمر غيره؛ 
فأين هم الأقطاب حینئذ؟ وأين هو الأمر الموجّهِ للأقطاب؟ لو كان حم لأخبرنا 
به الله تعالن. 

قال الصّوفقٌ: لقد قطعت عل الطّريق. 

قال و 

قال الصّوفٌ: لاي كنت سأكلّمك عن الڈیوان والحكومات الباطنيّة الصّوفيّة. 


کے ک ,#6 ل ه##ه» 

قال السَّنَىٌ: نعم لحم ديوان كبير» يجتمع فيه الأولياء والأقطاب والأبدال 
والنُجباء» في غار حراء؛ لإدارة شئون الکون: والتَّصحٌّ ف في العوالم العلويّة والسّغليّة 
والمخواطر والحجب يوميّاء في الثلث الأخير من الليل» لختهم السُریائین فهم 
العللون E‏ وكل ذرّة في الوجود تخضع هم وتدين بطاعتهم: وذلك 
کله بأمر الغوث لا بأمر الله كا تزعمون» ويحضره النساء وصفوفھنٌ ثلاثة 
ويحضره بعض الكُمّل من الأحياء» ویکونون في الصفوف مع الأموات. وقد يقتل 
بعضهم بعضًا إذا غاب الغوث کیا يقول الَا في #الإبريز».. وهذا كله عند ابن 
عرب هباء لا حقيقة له. فليس عندہ أقطاب ولا حکومات بل هو ميدأ عام يسري 
نی الكون کل لا يختصٌ بمكان دون مکان» ولا حال دون حال. 

قال الصُوقٌ: نعم» كنت سأذكر لك بعصا من هذا. 

قال السنِى: إنَّ طف درس العقيدة عل منهاج السّلف الصّالح يكت 
يعرف أزمئة المقادير بالَ5حصیل لا يؤمن أن لأحد من الأقطاب شیا في المشيئة 
E‏ 

قال الصّوفقٌ: وما أزمنة المقادير؟ 

قال السنیٔ: ادير الاوك كان قبل خلئ السّموات والارض تين 
ألف سنة وني الصّحيح عن عبد الله بن عمرو قال يَةِ: «قدّر الله المقادير 
قبل أن يخلق السّماوات والأرض بخمسين آلف سنة». رواه مسلم وغيره. 


و ا 
ذريته» وأخذ عليه العهد ألا يشركوا به شيئًاء کا في قوله تعالك: رَد أَحَدَ 
رفا ےدام من ظورر ریت واد عل لشي الست ريك الوا بل 
شهدا # [الأعراف: ۱۷۲]. والتّدبير الحو هو الذي في قوله: ٭إنَالَرَلْتَءُ 
فى لاو ترگ إِنا كا مْذِرِقَ © با فرق كل ار کر >4 [الدخان: “4-1 ]. 
والتّدبير الیومیُ في قوله تعالن: لکل يوم هو في سان [الرحمن: ۲۹]. والتّدببر 
العمريٌ هو الذي يُكتب في صحف الملائكة حين يدخلون إل رحم المرأة 
فیکتبون عمر اجنين ورزقه وعمله وشقي أم سعيد» وینفخ فيه الرّوح كا في 
حدیث بن مسعو الي رواه مسلم وغه 

قال الصُوقٌ: كلام طيّب وجمیل. 

قال السّنِنٌ: هل وجدت في هذا التدبير الذي أخذ الإنسان من أوٌّل 
الأمر إلى آخره شیا للأقطاب؟ 

قال الصّوفيٌ: كلالم أجد ولا حرنًّا واحدًا عن الأقطاب. 

قال السنيٌ: فاللہ قائم عل کل نفس با کسبت» وکل شيء قائم بالله 
تعا یٰ وحدہہ ولذا نحن نقول: «ما شاء الله وحده». ولا نقول: (ما شاء الله 
وشاء فلان). 

قال الصُوق: آنا أرئ إلى الآن أن الصف بالتّسبة لك صورة مظلمة 
قامّاء ليس فيه شیء حسن. 

قال السَنَىٌ: لو كان عند القائلين بالقطبيّة حياء ما قالوا بهذا المصطلح. 


سس ھڈ جح س0 

قال الصُوقُ: وم ذلك؟ 

قال السّنّيّ: عندما تقرأ في ترجمة الشَّاذِيٌ لابن العماد في «الشذرات» /٥(‏ 
۹ وأخرجوه بجماعتہ من المغرب» وكتبوا إلى نائب إسكندرية أنه يقدم 
عليكم مغري زنديق» وقد أخرجناه من بلدنا فاحذروہ. ثمٌ قال: ومات 
بصحراء عيذاب وهو قاصد الحم عام (07 هجريّة): ودفن هناك. انتهئ. 

تتعجّب اشد العجب كيف ًا جاء إن مصر کیا في «السذرات» أيضًا 
(/ ۲۷۹): إذا ركب عشي أكابر الفقراء» وأهل الڈّنیا حوله» وتنشر 
الأعلام عل رأسه» وتضرب الكوسات بین يديه» وينادي التمقیب أمامه 
بأمره: من أراد القطب الغوث فعليه بالشاذل. انتھیٰ. 

وكيف استطاع أن يستخفٌ بالنّاس إلى هذا الحدٌء وهو مطرود مدحور 
فلو كان قطبًا مغيثًا للخلائق کم ادّعیٰ لنفسه لأقام على الأقل لنفسه سلطانًا 
علل خصومه وأعدائه في بلاد المغرب في وسط قوم يعرفهم ويعرفونه؛ بدلا 
من أن يأتي إن الإسكددريّة متخيًا في زی النْسّاك لينشر فيها الفساد الذي 
عجز عن نشره وسط قومه. وليس وحده الذي رد من الغربء بل إن 
أكثر من خرج من المغرب وسكن مصر أمثال: البدويٌ» والدّسوقَيٌ: 
وا مرمیٌ وغيرهم خرجوا من المغرب منبوذين مكروهين. 

واختيارهم المجرة إل مصر في عهد الدّولة الفاطمية الشيعيّة يزيد من 
جنوال كوك E‏ رھ و الو قاو اف انت 


و س 
أهل الست فيها. فهذا یا صوق من أعظم الصلالات في التَصوّف» ولكن إذا 
کان التصوْف جرد رھد وخلق وذكر مشروع فلا إنكار ف فى ذلك إلا أن 
الإسلام في غب عن أساء بديلة له كالتّصوّف وغیرہہ قال تعالل: هو 
سَمَدکُمْالَسسليینَ 4 [الحج: ۷۸]. ولم يقل: اهو سماكم المتصوّفين». ولكنَّ 
رود ا iI‏ 

قال الصوق: تحن طرق رت ونيا فيد مدد رات تل 
مكان» انظر إل مولد البدویٔ يحضره TT‏ فاا 
رر بی وک I‏ 
العلماء من الصّوفيّة ويحضرون موالد الأولياء» وهذا دليل على صحّة تلك 
الطرق وعظم مكانتها في الذين. 

قال السنی: لا بد أن تعرف ارلا أن سر جا لا يدل ع رم 
الحو قال تعال: ٭ ون نع لكر من ف الْْرْضٍ بض لوك عن سیل اق 4 
[الأنعام: 117]. وقال تعالك: # وما یمن رهم يان إِلاوٹم مسرن 4 
[يوسف: .]]٤٢‏ والاحتجاج بالكثرة لیس من دين التَيّنْء وإنَّا هو من دين 
المشركين» کا حکیٰ الله تعال عنهم في كتابه: #وَيَالوا كن سكير انو 
وأوللدا وماحن يِمَعَدَیينَ 4 [سباً: : "]. ولكن لتعلم: ا ا ل 
ولا مغر فك ال جال رای فإن الى يأتي يوم القيامة ولا يكون معه أحدء 
ويأتي التي ومعه الرّجلء ويأتي التي ومعه الرّجلان كا في الصحيح عنه لیا 


سم سس 
فقلّة الأتباع لا تطعن في التب ولا فی رسالته. فهذا نوح گل لبث في قومه 
ألف سنة إلا سين عامًا فما آمن معه إلا قليل... إلخ. فإن كنت تتفاخر 
بكثرة الطذّرق» فكثرة الطرق دليل عل بطلانہا. 

قال الوق :"الكل عن رسول متس 

قال الستى: هذه ال ا 9 ۶ .ہہ" 
من الرّسول اة ملتمسة؟ فهل جاء الرّّسول يل بعدة طُرّق؟ كلاء إلا هو 
طريق واحد. 

قال الصّوفٌِ: وما وجه البطلان بالصبط؟ 

قال السِبّنُ: يقول مُطوّف بن الشّخير: لو كانت هذه الأهواء كلّها هوى 
واحدًا لقال القائل: احق فيه فلا تشعّبت واختلفت» عرف كل ذي عقل أن ا می 
لايتفرّق. (النتقیٰ من شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَة الالکائی (ص٥٢).‏ 

وهذا تراه عند غلاة الصوفية فا من شيء إل وهم فيه متفرّقون 
مضطربونء لتعدد مشارمم» وتنوّع مدارسهم وشیوخھم؛ وهذا لا يخفى 
علن اللَّيب» وقد نہیٰ الله تعا یٰ عن اقتفاء آثار الشَّياطِين» وتتيّع خطواتهم» 
يميم السو وَالْضَحضَءِ وآن مووا لاما لَاَلَمُونَ # [البقرة: 2174 .]١119‏ 
وكذلك نہیٰ الب بل عن تتبّم خطوات الشياطين» وبين آنا صُوْط 


متعدّدة» فقال فيا رواه أحمد وغيره عن عبد الله بن مسعود: قال: خط لنا 


رسول الله ل خطًا ثمّ قال: «هذا سبيل الله». ثُمّ خط خطوطًا عن يمينيه 
وعن شاله ثم قال: «هذه سبل». قال يزيد: ١‏ کو سوم 
شيطان يدعو إليه». ثمٌ قرأ :رج هذا رط مقا اهو ولا ا 
سبل فرق یکم عن سيل 4 [الأنعام: .]٤٥٢‏ رواہ أحمد وغيره. 

وأمر بمخالفة المشركين والمجوس واليهود والتّصارئ» وغ عن ال 
وولايتهم؛ كا ثبت في صحيح السّئن. ومع ذلك جالس الصّوفيّة أهل الأهواء 


0 


والبدع؛ حتّیٰ تمَكّنت ال حیالات من رءوسهم» والأهواء من أسماعهم وقلوبهم؛ 
فر وا ال والكثاره نات رای اتائ غه كار ٹریٹن ورالیرد والتضارع: وها 
سے ٹہ جج 
يتغّر» أمّا طا ما تفرّق وتشكّب فهذا دليل علل سقوطه وهوانه. 

أما ما ذكرت من أمر العلياء فأنا لا أَقلّل من قدر العلم ولا العلماءة 
ولكن ات دل ٦‏ ",۹ص رق فهذا غير صحيح؛ لان 
ا لح لا يُعرّف بالرّجالء إا يُعرّف الرّجال بالحقء أمّا إذا كنت لا تستطيع 
أن عبن يق اق راقاطل إل" با جال كان عا ة النّاسء فاعلم أن علماء 
الأزهر کانوا من الد أعداء اطق الصوفية. 

قال الصوق: الأزهر!! 

قال السَتَىّ: نعم الأزهرء فالأزهر علم شريعةء والتصوف علم باطنيّ. 
والأتنان مشار نان ةا : 


pm 4۸ سي‎ 

قال الصُوقُ: متیٰ ذلك؟ 

قال ١‏ 0 یقول د/ زكي مبارك في كتاب «التَصرّف) (ص۲۰۷): 
فالأزهر لا يريد أبدًا نشر الثّقافة الصّوفيّة نم قال: وقد حدث في العام الماضي 
نئة 1964 ه) أن فك ت تید الأرغ رق مقاومة التَصوف مقاومة رم 
وكتب فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفئ الراغیُ كتابًا في ذلك إلى 
وزير الأوقاف السّابق سعادة عبد العزيز بك محمّدء ولكن وقع أن رد عليه 
الد عا فی الى رات فيه ضف وكات هذه لار إا 
للاصطدامات القديمة بين الشّريعة والحقيقة. انتھیٰ. 

وقد بن الشّخَ حمود شلتوت شيخ الأزهر السّابق أنَّ انتشار البدع في بلاد 
السلمین بدأ عن طریق التَّصِوّف فقال في کتاب «أسباب البدع» (ص٤٥):‏ 
يرجع ذيوع البدع وانتشارها بين النّاس إلى أمرين شديدي الخطر علٰ سلامة 
الڈین من التحريف والزيادة والنتقص: أوھما: اعتقاد العصمة في غير ا لمعصوم. 
والآخر: التّهاون في بيان الشّريعة علل الوجه الذي به نقلت عن الرسول لا 

وكثيرًا ما ترئ الأول فيمن ينتسبون إلى طرق التصوّفء وأۓہم يقرءون عن 
شيخ طريقتهم شينًا من الأحوالء التي تنافی الأحكام الشّرعيّة فيعتقدون أا من 
اهرهم الى عض اها عاد ارين را ال لال ار 
يقول إلا صدقًاء والفقه للعموم وهذه طريقة المخصوص فيتبعونه في کل ما يؤثر 
عنه من قول أو فعل علل أله الطریق المقرّب إل الله الموصّل إن رضاه. انتھیٰ. 


© لل ف ا سس 

وقال الشّيخْ محمّد حسنین مخلوف في مقدّمة كتاب «رسالة المسترشدين»: 
وهناك تصوّف زائف انتحله قدا فئام ف الال و" تعاليم الباطنّة 
وت ھا از کے کان للقاكة ا رھ ا کھفامرست 
ودسُوا في النَصوّف إلحادھم ومقالتهم الشنيعة في الین إضلالًا للمسلمین... 

إل أن قال: وقد كشف خبئهم, وفنّد مزاعمهم وأبطل تصرّفهم كثير من 
الام ومنهم شيخ الإسلام ابن تيميّة والإمام ابن القیٔم كته انتھیٰ. 

ثانا الوا رف اند بال جال ولكن تنك آل جال ار 
هذه كلمة كبيرة المقام» ولكتّي في حيرة من أمريء ربا أنَّ عقلي لا يقدر علن 
الكّمییز بین تلك القضايا وفهم هذه الخلافات. إِنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال السّنَيٌّ: وم يعد عقلك يفقه لماذا اختارت فرق الصٌّوفيّة أن يكون لها 
مشيخة مستقلّة عن مشيخة الأزهر. 

قال الصّوفٌ: ولماذا؟ 

قال السّنيّ: لا بدَّ أن العداء أو بعض الفوارق المنهجيّة لا تتيح لمشيخة 
الصّوفيّة أن تخضع لسلطان الأزهر. 

قال الصّويٌ: إذن التّصِرّف له استقلاله عن الجميع» ولو كان هذا 
الجميع يمثل الإسلام أو شيئًا منه. 

قال السْنىّ: مع كونكم مختلفين فيا بينكم إذ بلغتم خمسة آلاف طريقة؛ 
نال سی يعون یھ كلها سض اور سس اال 
يخفئ علیٰ القاصي والڈانی. 


ہے ہے سس 

قال الصوق: نعم» هناك اختلاف كبير... 

قال الست فق ا ارات كلك ات ق المبتدعة المختلفة وأصحاما. 

قال الصوق: ما نبايات أصحاب الطرق؟ 

قال السَنَي: رس عاق ارد عل فساد منهجه وقبح طريقه 
واسمع إل ما قاله الشيخ إبراهيم ا جعبري عن ابن عرب وابن الفارض: رأيت 
انتا أبن عرو وابن الََارَضن وها شخان أعسان يشان رضراذ 
۳ 49800 9 ٰ۰ من ادان 
لماعتيو يول الاسر 4 [الحشر: ؟]. 

قال الصّوقٌ: نحن لسنا من أتباع ابن عرب ولا ابن الفارض؛ فھما كما 
تعلم ليس لما شيوخ» هذا من جهة» ومن جهة أخرئ فإما قالا أقوالًا 
تخالف صريح الإسلام. 

قال السّنيٌ: نعمء ولكن لغالطي التصوف عمومًا نہایات سيكة. 

قال الصّوفٌُِ: أراك حزيئًا علل هذا الشرذم ال حاصل في الأكّة الإسلاميّة؟ 

قال السّئّيٌ: إن الذي يخفئ عليك ایا الصّوقٌ أنَّ لصف هو الصّورة 
الحقيقيّة للتّشرذم وهو الّذي أرخص الأمَّة الإسلاميّة لأعدائها على مڑ 
الزّمانء واقرأ التاريخ جیّدّا لترئ ماذا قدَّم الصّوفيّة للاستعمار في بلاد المسلمين 
-وقد بيت ذلك في كتابنا «موازين الصوفية في ضوء الكتاب والسُنَةاء فارجع 
إليه إذا أردت الكفاية في ذلك الأمر- والتصوف في حقيقته صورة من صور 
الّذي أقيم عن حرب السُنّذ وأهلهاء بل الإسلام وأهله. 


می 
بت 
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٭سيس ے و 

قال الصُوق: كيف يكون ذلك؟ 

قال السنيٌ: الشّيعة نا أرادوا أن يتكلّمو امع أهل السّنَه بمعتقداتهم الفاسدة 
المكذوبة عل العقل والشَّرِعَ وجدوا الطریق وعرًا؛ فاخترعوا الَصوّف بديلا 
عن اشد ابيع رر جس وت 
وغرابة؛ ويظهر الفساد في الإسلام ومن كي نراق اك ا أعدائهم 
عليهم» وهذا كله حقد من الفرس على العرب والمسلمين. 

وتتبلور معتقدات الشّيعة في الغلوٌ في شرك العبادة» والقول بالأقطاب 
والقول بالعصمة» والقول بالَقيّه والقول بانتقال الثور اه في أصلاب 
الأئمّة أبناء عل رنه وعند الشيعة موالد وآیّام تعن رھت 
٣٣ى‏ اة الصو فة 

قال الصّوقٌ: إذن أنت تنكر أن محمّدًا اة لق من نور الله تعالل» وا 
تعالن لق السّموات والأرض من أجل محمّد لا هذا هو الذي أعرفه: فإ 
تعالل قبض قبضة من نوره؛ وقال هما: ےہ 
کل الأنبياء منذ خلق السّموات والأرض إل أن بُعث الي كلا وأنَّ هذا الثور 
ينتقل في أصلاب الأر ئمّة» فا خليفة عندنا لا بد أن يرجع نسبه إلى الرّسول وَك. 

قال المنٌيٌ: نعم يدعي الصّوفيّة أُن الله تعالل خلق السّموات والأرض من 
أجل مممّد گل بحديث لا أصل له وفيه: «لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك). 


قال الصُوق: وهل عندك اعتراض عل ذلك؟ 
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سر ا a‏ 
قال الستَي: مما الصّوفي: ما خلق الله تعالك السموات والأرض من أجل أحد 
خلقہ ۲۳ نا خلقهما ليعرف الخلائق سعة علم الله تعالن وعظيم قدرته» کا قال 


تعایٰ: ان يت لُنعاموا ان الله 


< کے عل دل 


الى خلق سبع سعلواتٍ ون الْأرضٍ مهن يلنزل الا آلا ل 


کے 


لی کل فى قب ون أله مد حاط يكل َي دما 4 [الطلاق: .]١٢‏ 0827 
المعرفة تتحقّق في إفراد الله تعالیٰ بالعبادة. قال تعاك: #وَمَاحَلَقَتٌ لل وا اض 


إلا ليون [الذاريات: 51]. فما خلقت آية في الكون لأحد من الخلائق» وإنَّا 
خلقت تخويفًا وسبيلا لمعرفة الله تعلق وعبادته» فلا كسف السّمس عقب موت 
إبراهيم قال النّأس: إن الشمس كسفت حزئًا عن موت إبراهيم؛ فقال الل َكله: 
(إنَّ الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا يكسفان ارت خد ول ات ا 
شاف الس E‏ ال اھ متغق عليه. 

أا قول الصو فة إن اله قيهن تقد من تور ةوقال ها کون مدا 

قال ابن تيميّة في «الفتاوئ» (۱۸/ :)۳٦۷‏ ما ذكر من أن الله قبض من 
نور وجهه قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقت» فخلق من کل قطرة نبا وأن 
القبضة كانت هي ال يك وأنّه بقي كوكبًا درا فھذا أيضًا کذب باتفاق 
آهل المعرفة بحديثه بيا . انتهئا. 

ولو كان محمّد يك خلوًا من نور الله تعایٰ المضاف إليه أو من الّدور الذي 
هو من خلقه فیا الصرورة في عدم الإشارة إن ذلك حين قال التي كياة: 
(اخلقت الملائكة من نور؛ وخلق ا لجان من مارج من نار» وخلق آدم ما وُصف 
لكما . رواه مسلم برقم (٦۲۹۹)ء‏ وأحمد في مسند عائشة 207 


...سس س سو 

إن أهل السَنّة لا یعرفون أن الله تعا ٰ خلق محمَّدًا هه من نورہ ولا من أيّ 
نورء وإلما الذي يعرفون أن محمّدا ا أشرف مخلوق كيب في الوجود عل 
الإطلاق» وذلك ما رواه أحمد عن ميسرة الفجر قال: يا رسول الله! متیٰ كيت ' 
نيبا قال: «وآدم بين الرّوح والجسد». انظر: «صحيح الجامع» .)٤0۸۱(‏ ون 
العجيب الذي خفي عليكم أن اللہ تعالٰ لم جعل الرُسل من الملائكة. 

قال الصّوقٌ: ذلك حتّیٰ لا يلتبس الأمر علل النّاس. 

قال الست إذا أرسل الله رسلا من ا ملائکة أدّئ ذلك إلى التباس الأمر 
علٰ التّاس؛ فماذا إذا كان الدّسول جزءًا من نور الله تعا یٰ؟ 

٦ ت 5 شاه‎ 7 E 2 4 

قال الصوئی: إن لم يكن محمد من نور الله فهو نور عرش الله. 

قال السّنَُ: قولكم: إِنْ حمّدًا پا نور عرش الله تعالیٰ سفه عقول؛ لأن 
هذا معتاة + 7 ۷۶99 

ناما رات آنا أن تی عد کا ایس ٹرو اش ا او 
أن تضفى آثار أنوار الله تعالن علٰ العرش» بل علل السّموات والأرض. 

ثالثا: أن محمّدًا بء لم يكن يضيء الغرفة التي كان ينام فيهاء فكيف 
يضىء العرش الذي تعتبر المخلوقات جميعًا بالنسبة له كحلقة ملقاة في فلاة 
من الأرض. 

رابعًا: أن لا دليل علل هذا الكلام من الكتاب ولا من الستة. 

قال الصُوق: وما المقصود بقوله تعالل: َد ك2 کم يرت الو 


گر عو ہہ 


ور وب یہت 4 [الائدۃ: .]٤٤‏ 


قال الس المقصود من ذلك الم انهو فون ا2 والإيان» والحكمة 
التي أنزلت عل ال ية مع القرآن الكريمء والڈٌلیل على عإٰ ذلك قوله تعا یٰ: 
ارت اما بودوع اله وکنا ey EG‏ 
مُمْاَلَمُقْلِحُوتَ 14 الأعراف: 167]. فلم يكن محمّد نورٌ العرش» ولا نور 
لله تماروتعال. فاللّهمَ نوّر قلوبنا بہداك يا رب العالمين. 

قال الصّوقٌ: إذن أنت تعترض علل الشّيعة وعلل غلاة الصوفيةت 
القائلين بحلول نور الله تعالى في آدم ری ذرّيّة عل تَيعَْيَدْعَنه؟ 

قال السّنَىُّ: هذا هو مبدأ القول حر الشيعة الو افش 
والصوفيّة» فهم يقولون: إن الله تعلق يحل في جسد المقرّبين إليه من أوليائه» 
خص بذلك عل بن أبي طالب ينه وذرّيّنهه وهذا كذب عل الله تعالى 
ورسوله وا “وما تدروأ لح فدرہہ٭ [الزمر: 117]. فالله تعالى أكبر وأعلیٰ 
واج ان افر ی شد من 9 ٘۶ 0 
الام قال ال 9ا دس جا د بوم اق TE FE HO‏ 
وت مي € [الزمر: .]٦۷‏ 

الا اسفن مرکا اکا م ا 
اذا سوه وَنَفَحت فيه من رزوی مَتَعُو له سَِجِدِينَ ٭ [الحجر: ۲۹]. وكذلك 
قوله تعا یٰ: قل اروم مِنْ أَمَرِرَقَ 4 [الإسراء: ۸۵]. عن صحّة هذا المعتقد. 

قال السنى: هذا معتقد الحسين بن منصور الحلا واستدلا مم ہذہ 
الآياك دليل عل جهلهم بالڈین من وجهين: 


ل سف 

وجه: أنَّ الرّوح مربوبة خلوقة حادثة بإجماع المسلمين؛ وم يقل أحدٌ من 
أئمة لمن ا آزلة فديية. 

ورے أن ات إن اسان AOE‏ ات نت ضا 
الضّفة إل الموصوف» وهذا المضاف قائم بالله تعالئ؛ كعلم اللہ وقدرة الل 
فين كام وو وو 
ولا منفصلة عنه بَارَِكَوَعال. 

وثانيها: مضاف إلى الله تعا یٰ إضافة ملك وتشريف وتخصيص؛ 
بھی انوميد الف وت اق قا شاك ااعفولاھ معاھا 
بذاتہا عن الله تعا یٰ. 

وبتطبيق تلك القاعدة عل الرُوح نجد أن الرُوح من المعاني المضافة إلى 
الله تعا یٰ إضافة ملك وتخصيصء لا إضافة صفة إلى موصوف. 

ما قوله تعالى: # قل الو من ضر رق ب4 [الإسراء: ۸۵]. فالمعنئ أنّها 
جاءت بأمر الله تعال وليست هي ذات الأمر وقد وصح ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله تعالى- في «الفتاوئ» (۱۹/ ۲۹۱) قائلا: وقد 
يعبر بلفظ المصدر عن المفعول به» فيسمّئ المعلوم علا والمقدور قدرة 
والمأمور به أمرّاء والمخلوق بالكلمة كلمة» فيكون ذلك مخلوقًا كقوله: ان 


عر صر 


0 
أْمَرَ اللہ فلا 


اک ھب 
- 


تعچلوه € [النحل: .]١‏ انتھیٰ. 


س س 

قال السَنّیٌ: ولكنّه يسير عل من يسّره الله تعالیٰ عليه. 

قال الصّوفٌ: معنیٰ ذلك اك تنکر أن رسول الله يك ول خلق الله تعالن! 

قال السَنيّ: لقد صرت تسأل كثيرًا ہا الصُوفی؛ فيا ليتك تنتفع بتلك الأجوية. 

قال الصّوقٌ: إن هذا المنهج السّلفیٌ الّذي تنطلق منه أفكارك قد علّمني 
الضٌبر الشديدء ولعلّ الله يلهمني التوفيق بالصبر معك. فأنت تريد ألا تك 
أظافرك إلا بأثر ودليل. 

لا بهذا و ا ول اتا مق اال الک ہو ما ساف 
الدليلء ولذا فاسمع أا الصّوقٌ: لم يكن نينا محمّد يك أل خلوق خلقه الله 
تعالل» بل النّابت خلاف ذلك» روئ البخاريٌ وغیرہ من حديث عمران بن 
حصين هَن وفيه: قال الى پا «كان الله و يكن شيء قبله وكان 
عرشه عل الماء» وكتب في الذكر كل شيء». فهذا الحديث كا بين أهل العلم 
يدل علل ترتيب الموجودات في هذا الوجود. الماء العرش القلم. هذا من جھة 
ومن جهة أخرئ فقد كان الى ا يقول: اخرجت من نکاح: ولم أخرج من 
سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أي وأمّيء لم يصبني من سفاح الحاهليّة شيء). 
حديث حسن. انظر: اصحيح الجامع» رقم .)۳۲۲٣(‏ فلم يقل: أنا أوّل الأنبياء 
في الخلق كا يفتري الصّوفيّة. 

قال الصّوفِيٌ: باعتبارك علل دراية بالتصوف» فهل من الممكن أن تخبرني 
ماذا يعتقد الصّوفيّة أن محمّدًا اول خلق الله تعال. بالرّغم من مخالفة ذلك 


لتقل والعقل؟ 


ھ- ‏ -سسےسےس سس وو ا 

قال السّنْنّ: هذا سؤال جیّد جدّاء وللجواب عل ذلك أقول: إئہم 
أزادوا أن يقولواة إن عدا كله عو الذى أمد الانیاء من ثوزه وفيوضاته: 
أنه كان يمد الأنبياء من نوره وهو متأحر عنهم فهذا من الانتكاس في 
العقل؛ إذ كيف يمد المتأحر المتقدّم» فضلًا أله كه لم يكن يعرف الأنبياء 
جميعًا حتّیٰ يكون ممدّا هم قال تعالی: # ورس مد قَصَصَِنَهحَ َلك ین َل 
ور 3 نَتَصْصهمَ یلک € [الساء: 154]. والصّوفيّة يزعمون في 
حديث التوشل الموضوع أن الله تعالن قال لآدم: «وكيف عرفت محمَّدًا وم 
أخلقه بعد). فلا خلق الله تعالى آدم لم يكن حمّد موجودًا حينئذ. 

قال الصُوق: آنا أعرف أيها اشن أك لا تُصل في المساجد التي بها 
قبور الأولياء! 

قال السنئ: نعم» لا أصل فيها. وكيف أَصل فيها والإمام أحمد ES‏ 
وهو الإمام الظّاهر بشهادة الأئمّة يرئ بطلان الصّلاة في المساجد التي بها 
قبور لقوله كلِ: «لعنة الله عل الیھود والنُصارى؛ الذوا قبور أنبيائهم 
اجا ن اا متّفق عليه. 

قال الضُوق: وكيف لا تصل فيها مع ما فيها من رحمة وبركة عظيمة 
جدًا؟ أرجو آلا تفوتك» ولعلّك تنتفع بها أكثر من غيرك؛ لما عندك من 


اطّلاع ودراسة. 


در س 
قال السنيّ: مع ثبوت هروبك ما كنا نتکلم فيه ول تقر و تنفٍء 
ولكثي سأجيبك: اعلم أا الصو أن تلك المساجد بُنيت علن معصية الله 
تعالن و خالفة أمره تعا یل. 
قال الصوقٌُ: الله تعالى لم ينه عن بناء المساجد علل القبور. بل حص عل 
ذلك کیا في قوله تعاق عن أهل الكهف: لا قل أربت علو علخ أمْرهم 


سی کے سے 


ہر جب ١؟].‏ 


اس 


او 


قال السَّنْيٌ: لقد أمر الله تعالك ببناء المساجد ورفعها في مواضع كثيرة من 
القرآن الکریم؛ ول يأمر ببناء المشاهد ولا برفع المقابر» قال تعالى: # في بیو أَذِنَ 
اك لان ثرقم 4 [النور: 7]. 8# ماکان للمشركنأن مرو مسجد أل 4 [التوبة: 
۷. ا يت کوة آقو 4 اشر 1۸ ولم يقل: نی مشاهد أذن الله أن 
تفع ولا قال: إلا يعمر مشاهد الله. هذا إضافة إل أن الى بايا أمر بألا يبن 
المسجد علل القبر ولا يدخل القبر علل المسجدء فقال گا في آخر وصاياه» وقد 
علم آله مرتحلء فخشي عل الأمّة أنيصيبها ما أصاب الأمم السّابقة من شرك 
یوب و تہ ما 
صنعوا. متفق عليه. ارد أن يوصي وصيّ یعطُون عابھا لاجد فلا یضلّوا 
أبدّاء فحفظ أهل الم تة وصيّ رسول الله لاه فنجواء ولكنَّ الصُوفيّة وأهل 
نالرت را بوا االو واا ولك لا اشارتت 
التشابہات كالآية التي ذکرتہا من قوله تعال: لدَالَ ليرت لبوا عل اترم 


ت۱پچتھزتمت پچ چ سس 

207 ۱ء وهذا الفهم مردود من وجهين: 

الأوّل: أن الى يك بین أن فعل الأمم السّابقة قة ببناء المساجد عل القبور منسوخ 
يعته للحديث السّابق. 

000 ي: أن الذين بنوا المسجد عل أهل الكهف كا في الآية هم الَّذِين 
غلبوا من الأمراء والسَّلاطينء أمّا أهل العلم فلم يكن مم غلبة في ذلك 
لامو چپ اي 
أهل العلم. فهذه المواضع يما الصو مواضع لعنة» فكيف تقول: انا 
مواضع رحمة!! 

قال الصّوفٌ: ولكنّي أستشعر راحة شديدة إذا ذهبت إلى تلك المساجد. 

قال السّنّيّ: الرّاحة ها أسبابٌ؛ منها ما هو من الإيهان والسّنَّةَء ومنها ما 
هو من الكفر والبدعة» فهناك راحة صادقة» وهناك راحة كاذبة. 

قال الصّوقٌ: كيف ذلك؟ 

قال الستی: رلا نا کان اف رھ والاستعاذق والحشیة والمحة 
وا خوف من غير الله تعالل عند تلك المواضع ما يرضي السيطان وأعوانه قام 
الشّيطان برفع يده عن رواد تلك الأماكن؛ حب يستشعروا الرّاحة فيها؛ فيظنوا 
ئها رحمة وبركة» وهي بخلاف ذلك. هذه واحدة أمّا الثانية: فلو أك تدبّرت 
قوله تعاق: #وَأشْرِيُوأ في مُفوْيِهِمُ اليج رمع 44 البقرة: 97]. 
لعلمت حقيقة تلك الرّاحة. قال قتادة: أشربوا حبّه حى حلص ذلك إلن قلويهم. 


لاسر gp‏ 
«تفسير الطَّبرِيٌ (۱/ 477). والمعنئ أنه تغلغل في دواخلهم ححّیٰ صار له ذوق» 
ولذَّة ظاهرة» ولكنّها لذّة مؤقّة؛ يعقبها ألم وحسرة لا تُصلح دين ولا دنيا. 

فان الرّاني يزني ویجد لذلك لذّة فهل تر تلك اللّذَّة فعلته السَّنيعة؟ 
تک والكاوق :ير یرس اماه الأموال ر 2ای سا جم 
تلك اللَدّة ما فعله من المّلب والتھب؟ كلا. لأئّها خالفة للشریعة ثمٌ كا 
يعقبها من حسرة وألم» فلو فرض وجود لذَّة في تلك المواضع فلا يمكن أبدًا 
أن کو ع کر ا نان اد ها لقان و نيه لان 
الشّرع نہیٰ عن ذلكء فلا يعتدٌ حيتئذ بالأذواق ولا بالمشاعر. فهناك ضوابط 
قي دق اللہ والفرحة: منها صحَّة التّوحيد وقرّة الإخلاص» ومنها 
صدق اليّة والعزيمة» ومنها حسن الاتباع. 

قال الصُوقٌ: ولكنّك تعلم أن الي پل دفن في مسجده؟ وهذه حجّة 
عظيمة علل من ینکر دفن أولياء الله الصالحين في المساجد. 

قال السُتُّ: عندي لك سؤال؟ 

قال الصّوققٌ: ماهو؟ 

قال السَنَيٌُ: هل أوصیٰ التي بي أن يدفن في مسجده الشّريف؟ 

قال الصّوفٌ: كلًا. لم يوص بذلك. 

قال السّنيٌُ: كان من الواجب أن تسأل نفسك: أين دُؤن؟ 


e #6 

قال السّئّىّ: جميل جذاء فلقد رجعت عن قولك؛ وكان من الواجب 
عليك أن تسأل كيف دخل بيت التي بلا مسجده الشَّريف؟ ولا تقل: إِنَّه 
گر ل السك نينا داس عل الاك 

قال الصوق: إذن أخبرني كيف دخل البيت المسجد؟ 

قال السّنّّْ: دحل بيت الب گل الّذي دفن فيه المسجد الگریف في 
زمن الوليد بن عبد املك وأنكر ذلك أشدّ الإنكار كبار التّابعين» الّذِين 
أدركوا إدخال حجرات نساء التَِيّ گلا ومنهم سعيد بن المسيّب وَدَِيَهْعَنك 
وأنكر ذلك أيضًا الإمام محمد بن شهاب الزُهريٌ وقال لعامل الولید: إن 
ذلك لا يرضي أهل المدينة فأبئ. فهذا هو موقف أهل العلم. 

قال الصُوق: ولماذا فعل الولید ذلك الفعل الذي أغضب أهل المدينة جميعًا. 

قال السّنَيٌّ: الوليد لم يفعل ذلك ديانة» وإنَّا فعل ذلك علوًا وفسادّاء 
وغيظًا لأهل البيت» فقد کان يبغضهم» وقيل: إِنّه أصدر أمره هذا بعد أن 
رأئ الحسين بن الحسن سبط النَبِيّ كَل ينظر في مرآة في بيت فاطمةء بینم 
كان هو يخطب عل الئبر؛ فأغاظه ذلك قأمر عامله عمر بہدم ا حجرات؛ 
فبکیٰ لذلك أهل المدينة بكاء شديدًا؛ بسبب هذا الحجوم علل حجرات نساء 
التي يك لأوّل مرّة في تاریخ الإسلام. 

فالبیت لم يدخل المسجد ديانةء إلا دحل عدوانًا وظلًاء وأنتم في بناء 
المساجد علٰ القبور والقبور علل المساجد تتبعون العدوان والظّلہ ولا 
تتبعون الإسلامء بل وتخالفون الأئمّة الكبار في ذلك. 


سو یس سس ےس سس الس 

قال الصُوقُ: وهل الأئمّة ينكرون ذلك؟ 

قال السّنيٌ: نعم ينكرون ذلكء فلا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أبدًا. 

قال الصوق: اضرب لي مثا من أحدهم. 

قال السّنّيُ: بين الإمام السافعي رأة علّة المي عن ائھاذ القبور 
مساجد؛ لكلا تصير ذريعة للشّركَ والصّلالء وني كتاب «الأمٌ»: كره الإمام 
شافع -رحمه الله تعان- أن يُعظلَّم أحد من المسلمين؛ يعني: سحل قبرہ 
مسجدًا» ول تُوْمَن بذلك الفتنة والصّلال. «الأم /١(‏ 0( 

وقال شيخ الإسلام: لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد 
قبل الدّفن عير إِمّا بتسوية القبر وإِمًا بنبشه إن كان جديدّاء وإن كان 
المسجد بي بعد القبر فإمّا أن يُزال المسجدء وإمًا أن تزال صورة القبر. 
فالمسجد الّذي عل القبر لا صلل فيه فرض ولا نفل؛ فَإنّهِ منھیٌ عنه. 
(الفتاویٰ) (۲۲/ .)١196‏ 

قال الصُّوقٌ: يعني هذا من باب سذ الذرائع كا يقول الفقهاء. 

قال السّئُ: نعم» وأحيطك علا أنَّ الذین أدخلوا البیت في المسجد 
راعوا ذلك! 

قال الصُوقُ: كيف ذلك؟ 

قال السَّنَيٌّ: أحاطوا القبر بثلاثة جدران» فلا يستطيع أحد أن یُصل فيه 
أو يدخل فيه ليقرأ شيئًا من القرآن أو يتوجّه إليه» فعلوا ذلك سدًّا لذرائع 


و سس سس وو 6> 
السّرك. هذا إضافة إل أن الى پل قال: «اللّهمٌ لا تجعل قبري من بعدي 
وثتا يُعبّدا. رواه مالك. وقال كَلِِ: «لا تجعلوا قبري عيدًا». رواہ أبو داود. 
انظر: «صحيح ا جامع) .)۷۲۲٦(‏ يعني: تعتادون ا مات إليه من أجل 
السّلام عليه» هذا في قبر الس يك فكيف بقبور أولیاء الله الصا حین وغير 
القاطى نذا ما لاگ ا والنوغة وزذكاب السك مات؟ 

قال الصّوقٌ: في بلادنا مشاهد وقباب كثيرة لأولياء الله الصالحينء وأهل 
القرية دائًا ما يترتكون بہاء ویعتادون الذَّهاب إليها والاعتكاف عندها. 

قال السّنَئُ: هذا مخالف ما كان عليه الصّدر الأول في الإسلام. 

قال الصُوق: أفھم من كلامك هذا أنَّ هذه القباب وتلك المشاهد محدثة 
في الإسلام؟ 

قال السنى: نعم هي محدثة. 

قال الصّوفٌ: ومتئ ذلك؟ 

قال السّئّنُ: أوَلَا: هذا عل بن أبي طالب رنه يقول لأبي اياج 
الأسديّ كا في (صحيح مسلم): ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله پا 
«ألا تدع قبا مشرقً إلا سوّین ولاصورة إِلَا طمستها'. رواه مسلم. 

فهذا دليل ابتدائيٌ في انه عن رفع القبور. وانظر ماذا فعل عمر رنه 
اترام انرك 


قال الصّوفٌ: ماذا فعل عمر رَدَكَدعَنهُ؟ 


سير #4 ل سح 

قال الستي: ما فحت تسر في عهد عمر بن الخطّاب ري نة أخفوا قبر 
دانیال؛ خشية أن يفتتن به التاس» ويئول بهم الأمر إلى ما آل إليه قوم نوح؛ 
فيعبدونه من دون الله تعال» وما فعله عمر ينه في قبر دانيال فعله في 
الشجرة التي بايع عندها الصحابة رسول الله بلا إذ قام فقطعها ول بيت ها اَثراء 
وذلك سدًا لذرائع الشرك بالكلية. 

قال الصوق: إذن متیٰ نشأت القباب في 2 

قال السّئيّ: هذا هو الأمر الثاني: ولقد بحثت عن ذلك حى وقفت عل 
نشأة القباب والمشاهد وكان ذلك في دولة بني بويه» ذكر شيخ الإسلام في 
«الفتاوئ» (۲۷/ 217 وم يكن في العصور المفضّلة مشاهد علن القبورء وإنَّ) 
ظهر ذلك وكثر في دولة بني بويه» نا ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب» 
واا ا حي تبديل ذين الإسلام» وكان في بني بويه کی 
الموافقة فقة هم علیٰ بعض ذلك. انتھیٰ 

یرمس سس کس تس 

قال السّئّّ: حاشا وكلاء وا هي علامةٌ عل التَّصوّفء بل وإشارةٌ في 
الغالب إل کل ما يعبد من دون الله تعالیٰ, وأذكر أنَّ بعض الشيوخ الكبار وأظنّه 
العلّامة الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالٰ- كان یٹھیٰ عن تصوير 
المساجد بالمشاهد والقباب؛ حتّیٰ تنطفئ تلك الإشارة وينسئ النّاس تاريخ 
الدّولة الفاطميةء التي أرهقت البلاد والعباد في الكفر والشٌرك والبدعة کیا أجمع 
عل ذلك المؤرّخون. 


ېه سي 4ه 

قال الصوق: لکن هناك كراماتٌ تظهر عند تلك المشاهد والقباب. 

قال الْسَنَيُ: مثل ماذا؟ 

قال الصوق: ذهب أحد الصّوفيّة ليزور قبر الحسین نة فأخرج 
الحسين يده ليسلم عليه. 

قال السّئَىّ: كلامك هذه یذگرنی با حكاه الهاج من أنَّ الرّفاعيّ کا 
زار الي ية مد انين پل إليه يده من القبر الشَّريفء وكان ذلك في 
حضرة مائة ألف رجل. وهذا كذبٌ ومن وسأسقط كلامك في شأن 
مشهد ا حسین دون عناع. 

قال الصو: كيف ذلك؟ 

قال السّنَيٌ: أنتم تقولون دفن رأس ا حسین في المشهد الموجود بالقاهرة؛ 
فكيف تخرج يده وتسلّم علل الرّجل في القاهرة وليس إلا رأسه؟ 

قال الصّوفقٌ: هو خرج من كربلاء لِيسلَّم علن الرّجل في القاهرة. 

قال السّنَيٌّ: أنت تذگرنی بخرافات اليكل الصّمدانيٌ المزعوم. 

قال: ما هذا الميكل؟ 

قال الستيّ: لا تخف ليس هيكل اليهود المزعوم» وإِنَّا هو عبد الومَّاب 
الشّعراقٌ صاحب الطّبقات. 

قال الضُوق: وما الذي ذگرك به؟ 


وي 


قال السّنَىٌّ: زعم أن البدويّ وهو في العراق مد يده لينقذ تلميذه عبد 


5 - 


A 


العال شن زامن رر غ ا ا 


جو جا سس 

قال الصُوقُ: وكيف كان عبد العال؟ 

قال الستيُ: زعم الشّعراننٌ أنَّ عبد العال وضعته مه في طاولة لبن انی 
كان يأكل منھا الثور» فتعلّق القفص في قرن الور فهاج اوہ فمدٌّ البدوي يده 
او ایت اس کترا 0 

قال الصّوقٌ: ولماذا؟ 

قال السّئّنّ: لأنّ عبد العال كان قريئًا في السٌّّ للبدويٌ فمتیٰ كان في القفص؟ 

قال الصُوق: لعلّهم کانوا في عالم الأرواح. 

قال السنّن: لعلّك تمزح. 

قال الصَوقٌ: نعم. 

0 ات تذكّرني برجل ذکر في أحد البرامج الإذاعيّة أن أحد 
التاس قال لە: هل تعرفني یا رجل؟ قال له: لا. قال: ولكنّى أعرفك. قال: 
مت عرفتني؟ قال: كنا نجلس بجوار بعض 0ا أخذ الله تعالخ العهد عل 
ذرية آدم حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم عل أنفسهم. 

قلت: إذا كنا لم نذكر هذا ا ميثاق إلا بتذكير الله تعالك لنا به في القرآن فا 
الذي ذكّر هذا الرّجل بأصحابه في عالم الذَّر؟ 

قال الصوق: أنتم غير قادرين عل فهم لغة الأروام؟ 

قال الستي: أنت تذگرنی بنصيحة أحد الصُّوفيّة لأحد تلامذته لا يتكلّم 
عن الصوفيّة مع غير الصُّوفيٌ فقال له: ولم: قال: إِنّك إن تکلمت معه كنت 


و اس اس 


وأنت تظنٌ أن الین أذواقٌ» ولغة الأرواح أذواقٌ» وکل شيء أذواقٌ» ونحن 
لم نذق إذن لن نفهم. 

وأنا أقول لك: إِنَّ الأرواح وغير الأرواح وکل شيءٍ في الوجود إلا يوزن 
بالكتاب والسّنَةء قال تعالى: إمَامرَطمَاف نکی من شَّى 4 [الأنعام: ۳۸]. فأين ما 
تقول أنه غر کان ا هذه ليست لغة الأرواح» ولا حت لغة 
أذواقي» إلا هي لغة الاستخفاف بتاريخ الأمّة وميراثهاء الذي تفخر به علن الأمم. 

قال الصَوقٌ: ہت 

قال السني: أنا لا أهزأ بأحب ولكن کفیٰ جناية عل الإسلام وأهله 
مو ل بولس في الأرض يله الوب في السّماءء لا بد أن 
ا الدليل وتسندہ إل من يعتبر في الأخذ منه. ألا كدق بعت N‏ 
وحبٌ الرّسول قل؟ 

قال الصّوقٌ: نعم أفتخر بذلك. 

قال السنى: إذن لتعلم أن الله تعلق طالب الكقّار بذكر الدّليل على ما افتروا 
من العبادات الباطلة» فقال تعاك: #كُلْ هاا ”سڪ إن ٹر 
صتدقيرت ٭٭ [البقرة: .]11١‏ 

ما أن تأتيني بعلم من الکتاب النرّل أو أثر فك انان اه حالف والتابية 
تثبت بها مزاعمكم. 

قال الصون: إذن أنت تريد أن تقول: 35 المشهد الوجود للحسين في 
القاهرة كذتٌ وافتراء. 


ا ٥+‏ مم سس س 

قال السئيُ: لا تزال تہرب وعلك كل فسأجيبك: لیس هذا قولیء بل هو قول 
أشياخ التاريخ. 

قال الصّوقٌ: من قال هذا؟ . 

قال السّتّيّ: قال ابن تيميّة في «الفتاوئ» /٤(‏ 508 ۵۰۹): أتّفق العلماء 
كلهم على أنَّ هذا المشهد الذي بقاهرة مصر الذي يقال له: مشهد الحسین باطل 
ليس فيه رأس الحسين ولا شيءٌ منه. وإِنَّا أحدث في أواخر دولة بني عبيد بن 
القدّاحء الّذِين كانوا ملوكًا بالڈیار المصريّة مائتي عام إلى أن انقرضت دولتهم في 
ا ا o‏ 

وأهل العلم بالنسَبٍ يقولون: ليس هم نسب صحيحٌ؛ ویقال: إن جدَّهم 
كان ربيب الشَّرِيف الحسينيٌ فادّعوا الشُرف لذلك. فأمًّا مذاهبهم وعقائدهم 
فكانت منكرةً باتّفاق أهل العلم بدين الإسلام وكانوا يظهرون التَشيّع» وكان 
كثيرٌ من كبرائهم وأتباعهم يبطنون مذهب القرامطة الباطنيّة» وهو من أخيث 
مذاهب أهل الأرض أفسد من اليهود والنّصارئ. ثم قال: والّذي ربّحه أهل 
العلم في موضع رأس ا حسین بن عل رتا هو ما ذكره الزبير بن بكار في 
كتاب «أنساب قریش»» والڙبير بن بَكَارٍ هو من أعلم الّاس وأوثقهم في مثل 
هذاء ذكر أن الكأس حمل إلن المدينة الُويّة ودفن هناك وهذا مناسبٌء فان هناك 
قبر أخيه الحسن وعم أبيه العبّاس وابنه علٌ وأمثالهم. انتهئ. 

قال الصوق: القضيّة ليست موجود ولا غير موجودہ القضية أنه ول 
راد ل رامات وین الکن کر بد لن يريد أن لم علیہ کا أن 
جده اة أخرج يده لسيّدنا الرّفاعيّ نة وأرضاه. 


ہے ا mm‏ 

قال الستي: أنت تعلم انا نثبت الکرامات. 

قال الصوق: نعم أعلم ذلك. 

قال السّئيٌ: ولكن لا بد من التَيّت منهاء للا خد غر صا يتلاعب به السّفهاء. 

قال الصّوفٌ: نعم لا بد من اتيت فهل عندك اعتراش عل ذلك؟ 

قال السَنَئٌ: نعم عندي اعتراضاتٌ عل تلك المسألة. 

قال الصّوفٌ: ما تلك الاعتراضات؟ 

قال السَْيّ: الاعتراض الأوّل علل ثبوت ذلك» والثاني: هل من الممكن أن 
يخرج النبيّ پل من قبرہ مملاقاۃ أحدٍ من النّاس كما يزعم أولياء الصّوفيّة؟ هذا 
هو السؤال: 

قال الصوقٌ: نأخذ الاعتراض الأوّل: 

قال السّنَيُّ: وهو ثبوت ذلك من عدمہہ أقول وبالله التّوفيق: هذا القول 
حكاه النهاننٌ فقد زعم أن الي كل م يده من القبر ليسلّم علن أحمد الرفاعیٌ 
عند زيارته له» وزعم أنه نشد بيتين من الشعر بين يديه هما: 

في حَالٍ الب رُوجي كنت ار لیا قبل الأرْضٌ ڪي وهي تاي 

وَهَذِدَوْلَةُ الآشباح قَدْ حَضَرَتْ قَامْدُدُ يتك کی تَحْظَئ بها شَفَتي 

قال الصوف: لقد أقمت الدَّليل على صحّة القصّة. 

قال السَنُّ: أي دليل أقمت» وهو ذكر قصّة في أحد الكتب يدل علن صكّتها. 

قال الصّوقٌ: هذا إمامٌ من أثمّة التَصوّف. 


قال السّنيٌّ: ومع ذلك فهذه الحكاية كذبٌ -كم بین أهل العلم کالألوسیٔ 
وغيره في الرّدٌ علل النبهاقَ- لعدَّة أسباب منھا: 

-١‏ آگہا مع عظمتها ل ينقلها الحمّاظ التقات» وإنَّا اختصّ بنقلها الكاذبون. 

- أن أهل العلم نسبوا البيتين لابن الفارض حين التقئ بالشَّهاب 
السّهرورديٌ في مكّة. 

۳- أن الّذِين نقلوا تلك القصّة زعموا رؤية مائة ألفي ليد الب ا وهي 
تخرج من الشاك ول يكن ثمّة شبّاك أن القبر كان قد أحيط بالجدران. 

قال الصّوقٌ: علن کل حال فمقابر الأولياء مواضع مقصودة للاستغاثة 
ہج 

قال هدي ليا يكن الصّحابة راتفر يقصدون المقابر للاستشفاء 
بتربتها أو للدّعاء عندها والاستغاثة لأهلها؟ 

قال الصُوق: م يتوفر لديّ الآن عن الصّحابة في هذا شي لکن ربا 
كان من التابعين من فعل ذلك. 

قال السنی : ريا تقصد قصّة الأعرابي. 

قال الصوق: وما الأعراي؟ 

قال السَّيٌّ: ذلك الرّجل قدم إلى قبر الرّسول یا وحثا من ترابه عل رأسه» 
وقال: يا رسول الله! قلْتَ فَسَیِعُنا قولك» ووَعَيْتَ عن الله فوعينا عنك» وكان في 


ال الاك ولو امم ہہ اذ ما موا أنَفُسَهُحٌ اء وك مَاْسَتَعْمَرُوا الله 


واستحقر لهم الرسول لوجد وأ الله وبا رَحيمًا € [النساء: 14]. وقد ظلمت 
کے رھت مھا ں و من الا 

قال الصّوقٌ: نعم أقصدٌ ذلك. 

قال السَّنّيّ: هذا الأثر مكذوبٌ وفيه: ا یٹم بن عدي اطا متروك. 

قال الصوق: إذا كان هذا الأثر مكذوبًا للهيثم أو لغيره أو منامًا لأحد 
الأئمّة فة فالآية تدل على جواز سؤال ال بعد موته پل 

قال الستي: كاذ اتدل بسنا 

قال الصّوقٌ: كيف ذلك؟ 

قال الستی: أولّا: لأن «إذ» في قوله تعالیٰ: ولو نهم إذ ظلموا 4 ظرف 
ما مضیٰ من الرّمان» فهذا أمرٌ انتھیٰ لماعة من الّاس کانوا قد أذنبواء وكان من 
الواجب عليهم أن يذهبوا إل الرسول لاہ فيستغفروا الله تعا یٰ ويسألوه طلب 
العفو من الله تعال هم» ولو فعلوا ذلك لتاب الله عليهم» وهذا كا قلت لك أمرٌ 
قد انتهئ» وهذه الآية كقوله تعایل: # وهل أَتَنكَ حَدِيتٌ موت © إِذْ را 
َا € [طه: 4 .]٠١‏ فهل النّار موجودةٌ في هذا الکان إل الآن؟ وال جواب: كلًا. 
كذلك طلب الدعاء من لني لا لیس مشروعا بعد موته» ولو كان مشروعا 
لقال: «إذا» بدلا من: لإٰذا؟ وهنا أمرٌ مهم. 

قال الصُوقُ: ما هو هذا الأمر؟ 

قال السنی: إن الله تعا یٰ وعد برفع العذاب عن النَّاس بأمرين الأوّل: 
بوجود الس يك بينهم» والثّاني: باستغفارهم الله تعالٰ. روئ الإمام أحمد 


قد غْفِرَ لك. 


سو gp‏ 
عن أب موسیٰ قال: أمانان کانا عل عهد رسول الله گا رفع أحدهما وبقي 
الآخر #ومًا کات أله لِعَدْبهُمَ وت فيم وما کات آله معدبهم وَثُم 
عفرو € [الأنفال: ۳۳]. فلا يلزم حينئذ طلب الاستغفار من التي پا 
وهو في قبره طا ا أن استغفار النَّاس يكفي في رفع العذاب وجلب 
الخیرات. هذا من جهةء إضافة إلى أنه لا دليل عن طلب الاستغفار من 
ال لٹ بعد مماتهء هذا إضافةً إل أن الذي يؤتئ إليه بعد موت اَی يكل 
هو القن ولي ای اف ولذا فإنّك تجد النُصوص تقول: «لا تُخذوا 

قبري عيدًاا؛ «اللَّهمٌ لا تجعل قبري وثنًا يعبد». 

۹۷۷۹۶ ۹ “)۰ ای . ثم وھ 
التي پل لا يدري ولا یسمع تلك الأدعية الشٌركیّة وإن كانت الملائكة 
تبلغه سلام من يسلّم عليه» والدّليل على ذلك أنه كك حین يرئ الملائكة 
ترد جمعًا من الاس عن حوضه يوم القيامة يقول: «يا رب أصحابي». فيقال 
له: (إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك». قال: «فأقول كما قال العبد الصالح: 
شَیٌوِكَہيد * [المائدة: 2]1117. متمق عليه. 

ثانیا: لم يكن الصّحابة تهر مع كثرة الكربات والمدمّات والحروب 
يلجئون لن قر لني يك كي يستغيثوا به أو يستشفعوا به عند الله تعالیٰ کیا يفعل 
غلاة الصوفة؛ ذلك لأنَ ای َك كان يعلّمهم النّوحيد ويأمرهم أن يستغيثوا 
اللہ تعالیٰ وحده عللٰ کل حال» فهو المغيث الغيّاث سبحانه جَزَّجَلاْكُ فالاستغاثة 


من آکد حقوق الله تعالى في العبادق قال تعال: اد یی شون ريك اساب 
َم 4 [الأنفال: ۹]. وقال بيا عن المسيح الدَّجال: «فمن ابتلي بنارہ فليستغث 
بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردًا وسلامًا كما كانت التار علن إبراهيم». 
رواه ابن ماجه. انظر: ااصحیح المتامع) (81/0/). وقال عَلئهِ: (إنَّه لا يستغاث 
بي إِنا يستغاث بالله». قال اليثم في مجمع الرّوائد» /١ ٠(‏ )و الطرا 
ورجاله رجال الصحيح غير ابن ميعة وهو حسن الحديث» وقد رواه أحمد بغير 
هذا السياق وهو في الأدب في باب القيام. انتهئ. 

والٹھی عن الاستغاثة به يك ينصرف إل الأمور التي يقدر عليهاء والأمور 
التي لا يقدر عليهاء ونبيه أن يستغاث به فيا يقدر عليه دليلٌ علل عظم تواضعه 
لله تعا یٰ وجلیل أدبه 6 

ثم أمر آخر: وهو أن هؤلاء الصّحابة کانوا قبل الإسلام لا يتوجّهون إلى 
غير الله تعلل عند الاضطرار» قال تعا یٰ: #وَإِدًا مم الضْرٌ في لحر صل مَن 
دوب ليه [الإسراء: .]٦۷‏ فكيف مع الإسلام يلجئون عند الاضطرار أو 
غيره لغير الله تعالن؟! 

وعندنا عدّة مسائل توضّح أن الصَّحابة یتر لم يكونوا يتوجّهون 
لن المقابر للدّعاء أو للاستغاثة أو للتَّرّكَ أو للضّلاة أو للذّبح أو للنّدْر لغير 
الله تعالى أو لطلب الشّفاعة من الأموات منها: 

-١‏ اللي عن الذَّبح في موضع يعبد فيه غير الله تعالل. 

فقد قال رسول الله يك للصّحابٌ الذي أراد أن يذبح إبله ببُوانة: ١أوف‏ 


بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله». رواه أبو داود. انظر: «صحيح الجامع) 


0ك 


1ف )جر افيد آن جک ولا سو كنا عند هن اد نگ رت 


- الأمر بالزّيارة الشّرعيّة دون الشّركيّة... فقد هى التي للا في أوّل 
الأمر عن زيارة القبور؛ سدّا لذريعة القّرك ثمَّ نا استتبٌّ الأمر للتوحيد أذن 
الس يك بزيارة القبور, لا بد عندهاء ولا لرك بأهلهاء ولا للاستشفاع 
بهم عند الله» و إلا لکونہا تذكّر بالآخرة فقطء فلو كان الأمر کیا يظنّ الصّوفيّة ما 
كان للتهي الأوّل فائدة. قال الي پا: اغبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإمَّا 
7 الوت). رواه الحاكم في المستدرك». اصحیح ا حامع) .)١۷۹۰(‏ 
7 الي يا أمر بطلب الاستغفار من الأحياء ا حاضرین الصّا حین؛ 
ول يأمر بطلب الاستغفار من الأموات كا في أمره عمر بن ال خطاب ريون 
أن يسأل أويسًا القرفٌ الاستغفار له. فقال له قَلا: «فإن استطعت أن يستغفر 
لك فافعل». رواه مسلم في فضائل أويس (٢٢٥۲)۔‏ وكان بارا بأئّه ولو أقسم 
علل الله لأبرّهء فلا لقيه عمر طلب منه أن يستغفر له فاستغفر له. 
- أن الصّحابة یتر لم يستسقوا الي يا بعد وفاته» مع عظم ذاته 
وجاهه عند الله وإِنَّ) استسقوا بالعبّاس نة وبيزيد الحرشي نة 
-٥‏ أن الله تعالى لم يأمر بتعمير المشاهد» وإنَا أمر بتعمير المساجد 
والاعتكاف عندهاء ونهئ النْبِّ لا عن اعتياد المقابر وأمر بتسويتها بالأرض 


إذا كانت مشرفة» كل ذلك حتیٰ لا تُتّخذ محلا للعبادة. 


- أن الى به لم يفعل عند القبور إلا الذّعاء والاستغفار للميّت أو 

صلاة الجنازة» وكذا الصحابة من بعدہ -رضوان الله عليهم. وكان يقول: 
(استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإلّه الآن يسأل». رواہ أبو داود وغيره. 
انظر: اصحیح ا حامع) .)٦۷٤٢(‏ وما قال: اسألوا أخاكم الاستغفار. 

سی رات یت المقاير مَٹمًا باتا: 

قال السنی: می بت قط في الإسلام جواز شد الرّحال لخر المساجد العّلاثة. 
وهذا هو مقتضیٰ قوله چیا: الا تشد الرّحال إل إل ثلاثة مساجد: المسحد 
ا لحرا ومسجدي هذاء والمسجد الأقصیٰ)... رواه البخاري وغيره. 

قال الضوقٌ: وما المقصود من النَّهِي؟ 

قال السّنَنُ: اللقصود النّهي عن شد الرّحال إلى بقعة معيّنة بقصد البرك 
ف والدطاء والاستغائة عندهاء غير تلك الواضع فلا تشد الرّحال إل 
الموالد ولا إل القبور» لکن يجوز شد الرّحال للتّجارة وإلى طلب العلمء 
وهذا سفر مباح أقرّته الذّريعة» والدّلالة عليه واضحة وثابتة. 

قال الصوق: لکن مجرّد الزّيارة لا شيء فيه. 

قال الستىّ: بشرط أن تكون شرعيّة. 

قال الصّوفيٌ: إذن فا اعتراضكم عل إخراج الي بي يده المباركة 
لسيّدي أحمد الرفاعي؟ 

قال السَئ: إن الى اة لا يخرج من قبره لأحدہ ولو كان ال گل 


و 


أخرج يده للرّفاعيٌ من قبره الشّرِيف حرج لخواصٌ أصحابه روعت مع 


حر ا ا 
وجود القّرورة إل ذلك» فلم خرج ليف ا خلاف بین الصّحابة يوم التقيفة في 
اختيار الخليفة من بعده» حتى ترك التي پیا ثلاثة آیام ولم يدفن؛ ولم يخرج 
ليفض ا خصومة التي بين أبي بكر وفاطمة» وذلك حين سألته ميراث أبيها 
وأصرّت علل ذلك» وأصرٌ أبو بكر عل الرّفض مستندًا إل قوله وَل انحن 
معاشر الأنبياء لا نورّث. ما تركتاه صدقة). متف عليه. 

وكلاهما عتا من أحبٌ التاس إلى رسول الله يا ولم خرج ليف 
التزاع بین الزبير وطلحة وعائشة من جهة وبين عٌ من جهة آخریٰ؛ وقد 
وقعت بینھم| معركة ا حملء ولم يخرج لیغفش التزاع بين علي ومعاوية» وقد 
حدث ينها نزاعات كثيرةٌ مات بسبيها خلقٌ كث من الصحابة يكن 
فكيف مع ذلك يخرج لمن هم دونهم في المرتبة؟ ولثل ما يزعمون من هذه 
التّماهات التي ينسبونها إليه کذبًا وزورًا وبهتانًا. 

أنت تعلم أا الصّوفٌ أن الي َك عرض عليه صلاة من صل عليه من 
النّاس؛ فما الصرورة للخروج إليهم. ولا يخفاك أن الى وك قال: «أنا أوّل من 
تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة». رواہ البخاري ومسلم» وهذا لفظ 
أحمد. ونا مات الرّسول اة فزع الصّحابة فزعًا عظيّاء فمنهم من دعا عل 
نفسه بالموت» ومنهم من دعا عا نفسه بالعمیٰء وظنٌ بعضهم أله لم يمت» 
ولیس إلا أن ذهب للقاء الله تعلق کیا ذهب موسیٰ يل وسوف یعودہ فثبّهم 
أبو بكر رنف وأكد لهم موته» ولو كان الرسول ية أعلمهم أنه سيلقاهم 


© جچوےچ_چ جج ا 
في الحافل والمساجد وا خلوات ا كان هناك ضرورة لهذا الفزع» ولا دعا أحدٌ 
عل نفسه بالموت ولا بالعمیٰ. 

قال الصّوقٌ: نحن نتغئئ بخروج الي پل من قبره» ونذهب إلى الموالد 
لنسمع القصائد في ذلك» لأنَّ الأولياء حض رون ومعهم الأنبياء وفيهم ال يك 
فلعلّك تريد أن تحرمنا من الموالد والسّماع» ونحن يا شيخ نسمع القصائد تأر بها 
أشد من تأثرنا بالقرآن. 

قال السىّ: لقد سردت لك الأدلّة التي تمنع خروج الس يله من قبره 
فاحفظهاء أا قولك نكم تتأّون بالسّماع أشدَّ من تأتُركم بالقرآن فهذا هو 
نفس ما حكاه الغزاي. 

قال الصوق: ماذا قال الخرال؟ 

قال السّنِيُ: قال: «إنَّ أبا الحسن الذّارج زار يوسف الرّازِيّ ببلدة الرَيّ 
فلا التقیٰ به ألقئ عليه بيتين من الشّعرء وكان هذا الرّجل يقرأ القرآنء فكًا 
سمع البيتين أطبق المصحفء ثمٌ قال: يا بني تلوم أهل الرَّيّ يقولون: 
يوسف زنديقٌ» ها أنا ذا من صلاة الغداة أقرأ في الصحف لم تقطر من عيني 
قطرةٌ وقد قامت القيامة علٌ هذين البيتين»... 

قال الصّوقٌ: بیاذا عاق الغزالٌ عللٰ هذا الحال؟ 

قال السّنْىُّ: قال الخال كلامًا مؤسمًا للغاية جاء فيه: القلوب وإن كانت 


حترقة في حب الله تعالن فإن البيت الغريب ميج منها ما لا تبيّح تلاوة القرآن؛ 


سو pm‏ 
وذلك لوزن الشَّعر ومشاكلته للطّباع. «الإحياء» (۲/ .)۳۰٣‏ وذكر الغزالٌ في 
«الإحياء أن الماع والشّعر أفضل في تبييج القلوب من القرآن من سبعة أوجوء 
وذكرها بناءً علل هذا المنوال. 
قال الصوق: هذا كلام خطيث» ولكن يشفع له أنه في حب الله تعالمح. 
قال السني: رر رديه 


الله تعالل» والله عَلَقَعَل يقول: مويل َة فلوم اق 4 [الزمر: .]۲٢‏ 


ويقول: الله رل آحسن ليث کا کت م00 الین 
شور رم 7 لین ن جِلُودهُمْ 0-7 ذد الہ 4 [الزمر: ۲۳]. وأنتم 
#عموة حك اله بَا تر والغناء رال رقص ولا تتاثر ون بالقرآن الذي هو کلام 
الله تعالیٰ وصفة من صفاته» فأىٌّ حب لله هذا؟! 

قال الله حير عَسَقَئْمُوهُ کُنُوا أل اله ائم وَازْفصُوالِي 

قال الصُوق: أنت تعلم أن الصّوفيّة قیّزت بالحبٌ المجرّد لله تعالى؛ ول 
يشاركهم في ذلك اش 

قال الم حب الله تعلق والعمل لوجهه الكريم ليس مقصورًا على 
الصوفيةء بل هو نی قلب كل مؤمن موخ قال تعال: وال ءامنا سد خب 
لو ٭ [البقرة: .]٠٠١‏ وقال تعالعٰ: ضوف بای الله بقور عم و ود ک4 [المائدة: 
.]٤‏ وقال تعاى: إا طین لوه اگ 4 [الإنسان: 9]. وقال تعالٰ: مالکد 
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یندم من ہمت تجزی © إلا أبيماء وَجْهِ ريلف * [الليل: ۲۰-۱۹]. وقال تعالل في 


ل ااا 
007 ل ا ا متمق غاد . فهذا هو 
الأنثويٗء كا نقل المُرٌاج عن أحد الصوفية آنه قال: أن أعشق الله عََقَجَل والله 
في انظ ان ف )ركان ابن قارف دمن را شر 
ا لحب والعشق؛ 2 حتیٰ جعل للحقيقة الإليّة صورة الان نثى» اي ظهرت لآدم في 
صورة حوّاء ولقیس بصورة لبنیٰ؛ ولمیل بصورة بثينة» ولکنر بصورة عزَّة 
وقال في شعره ما يؤكّد ذلك» وصدق فيه قول الله تعال: # إن يَدَعُورت ین 


عي 


وفع اکا و ان ششوک لمکا ریا * [النساء: ۱۱۷]. انتهئا . 
وان الفاوض با الان ركان سام الان 
ولكن من العاشقين للنسوان» وقد نقل ابن حجر في «اللّسان» /٤(‏ ۳۱۹) 
عن الإمام الذَهبيّ ما يفيد ألّه: كان يرقص مع الجواري وينهئ عن الإنكار 
عن ذلك. انتھیٰ. 
هذا هو عشق ابن الفارض؛ ظلماتٌ بعضها فوق بعض» ولا حضرته 
الوفاة» تبيّن له ضلال حبّه» وفساد معتقده» فتأسّف عن ضياع أيّامه وقال: 
ِن گان مني في الب عِنْدَكُمْ ما قد لَقِيتٌ فَقَدْ ضَيِّعْتُ 
نيه ظَنَّرَتْ بها تفي رما وَالیَوَمَ 07 
ل الصو: إِلّه تأسّف عل کون المقام الذي كان يأمله ینتھي إلى هذا 
اذ الذي يستوي فيه مع عامّة الّاسء فقد كان يأمل في مقام المقرّيين 


2 


ضَيْدْتُ بابي 


قال السْنيّ: أعلم من ّرف بهذا منكم» ولكن لا يمكن لمن تأتيه البشریٰ 
الحسنة أن يقول: لقد ضيعبت أيّامِي. بل ينبغي إِنَه يطير فرحا مسرورًا ويقول: 
هوم اش وأكتبية نتت أن موسا 4 [الحاقة: .]۲٤-۱۹‏ والبشریٰ عند 
لوت كما قال ابن عباس ثلاثة: «أبشر يا حبيب اللہ با جحت أبشر يا حبيب الله 
ا احم والثالغة: أبشر يا عدر الله بالتار». 

وإذا بر المؤمن بالجنّة فإنّه يفرح بلقاء الله تعالن لاله سيراه ومن فرح 
بلقاء الله تعالى فرح الله تعالى بلقائه. رویٰ مسلم عن عائشة قالت: قال 
رسول الله يَلةِ: «من أحبّ لقاء اللہ أحبّ الله لقاء» ومن كره لقاء اي 
كره الله لقاءه». فقلت: يا نبيّ الله أكراهية الموت؟ فکلّنا نكره الموت. فقال: 
اليس كذلك. ولكنّ المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وج أحبٌّ لقاء 


اللہ فأحبّ اللہ لقاءہ. وإِنٌ الكافر إذا بشر بعذاب اللہ وسخطه كره لقاء الف 
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وكره الله لقاءه». متمق عليه. 

گا هذا الذي قال: فقد ضيّعت أيّامي. فلعل البشری التي بشَّر بها هي 
بشرئ أصحاب الشّمالء أعاذنا الله تعال من عذاب الثّار. 

قال الصّوقُ: أعوذ باش إذن أنت ترئ أن مقام العشق لا يليق بالل 
ا 

قال السِّنِنُ: مقام العشق لا يليق بالله تعال ولا يوصف به» بل ولا 


توملم سر اس اھ تھا کے E E‏ 


# سس سيو 0س 
گی سھا زهو زقاة لات ان مات ان لان افير 
العشق إِنَّا يعبر به عا ينكح فقطء وقد نشأ منه مفهوم الأخت في الطّريقة 
ومفهوم انتقال النور الإميّ. 

قال الصّوقيٌ: الأخت في الطّريقة. للأسف عمل فاس ينتشر في الخيام» 
ولكن ليس هذا یضر الول شيئًاء وهل يضر البحر تبول النَّاس فيه؟ 

قال السني: تلك ال تعبّر عن التطبيق العملٌ لمفاهيم الصف الإلحاديّة. 

قال الصُوق: كيف ذلك؟ 

قال السّيّ: هؤلاء يعتبرون خلّة الأخت في الطریقة ومضاجعتها في الخيام 
بتلك المناسبة بركة من الركات» وعلامة من علامات الوصال وتمازج الأنوار. 
فعندهم أن في کل جسم نورا هی يتتقل في الأجساد بالجماع. ومن غَالْطِي 
الصوفية من يعبّر عن هذا الع من العشق بصحبة المردان» ححّیٰ ذكر أنَّ إبلیس 
نعیٰ حظلّه لأبي سعيدٍ ا راز فی ترك الصّوفيّة الڈنیا وزهدهم فيها كا نقل ذلك 
ابن العماد في «الشذرات» (۲/ ۱۹۲)ء لکل ظفر بهم في صحبة المردان» ومن 
ضلال الصوفيّة من يرئ هذا التوع من العشق في البهائم» حکیٰ الشّعرانٌ في 
«الطَّّقات» (۲/ )۱۳١‏ عن علج وحيش أنه كان إذا رأئ شيخ بلدة أو غيره 
ينزله من عل حماره ويقول له: امسك رأسها حتیٰ أفعل بہا. انتھیٰ. 

قال الوق انهو هذا كه وى قلت الك ها ييف ورل 
لاس فيه» لکن أودٌ أن أقول لك بشأن مفهوم الحبٌّ: إِنّكم يا أهل الم 


١٠١-411‏ ب ات 
تشرکون في حبكم لله تعالك الرّغبة في الحنّة والرّهبة من النَّاره ونحن نحبٌ الله 
لذاته کیا قالت رابعة العدويّة: إذا كنت أعبدك طمعًا في جتتك فلا تدخلنيهاء 
وإذا كنت أعبدك خوفًا من نارك فأدخلنيها.. 


قال السنى: ولا هذا اذى شا هو لن کا لاعفا مقر الا 


ع سه مہ ۶ی 


aS‏ حرحمها الله تعا نٰ- فإن كان 


او طا فد 
قال الصّوفٌ: وما وجه الخطأ فيه؟ 


قال السّنَ: أوّلَا: الجنّهَ اسم لمطلق التّعيم» فإذا كانت لا تعبد الله طمعًا 
في الجنّة ومن نعيم الجنّة رؤية وجه الله تعالل فقولها باطلٌ؛ بل ومتناقش في 
نفس الوقت؛ لاگہا قصرت غاية عبادتها في طلب رؤية وجه الله تباركوتعال 
وهي في نفس الوقت ترفض عبادته لأجل نعيم ا لج ومن نعيم الحنّة رؤية 
وجه الله تباركوتعال. 

ثانيًا: في هذا الكلام لر لدعوة الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-. 
لأئّهم كانوا يعبدون الله تعلن طمعًا في جنه وخوفًا من ناره؛ كما قال تعا ٰ: 
وک سكا تررس ن آل کیک رين كربو رسڪ اک 
عقوت 4 الأنيه: 14۰ رار ق امم في ابل الا هو طم فی رة ا 
تعاقء التي لولاها ما عظَّمنا انهه أمّا الخوف من النّار فهو في حقيقته حوفٌ من 
صفات القهرء والّتي لولاها ما عظَّمنا النٌار ولا صدّقنا ما فيها من عذاب. ۱ 


فحبنا للجنّة وخوفنا من الثّار لا يتعارض مع حيّنا لله تعالل» فحنا لله 
تعالئ هو الأصل الذي ترلّب عليه الرّغبة والرّهبة» فليس في هذا شرك کا 
يزعم جهلة الصُوفيّةِ ولو كان فيه شرك فهل القرآن يدعو إل الشّرك؟ 

قال الصوقٌ: كاد لا يدعو إل الشّرك. 

قال السّنّنّ: ا حمد لله أك قلت ذلك. 

قال الصّوقٌ: و1؟ 

قال السنیٔ: لأن التلمسانٌ قال: القرآن کله شرك 

قال الصوق: من الذي نقل عنه ذلك؟ 

قال السني: شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله تعا یٰ. 

قال الصُوقٌ: ابن تيميّة أضبط في التّقل عن الفرق من أصحابهاء ماذا 
قال؟ 

قال السي: امبرف امدق ابل القرآن يخالف فصوصكم 
فقال: دالقرآن كله 6 029۳+ في كلامنا». 

قال الصُوق: ولماذا قال ذلك؟ 

قال السنّّ: لأنَّ القرآن يفرّق بین الخالق والمخلوق والگُرع والقدرء أمّا 
التّلمسازيٌ فإنَّهِ يقول: الرّوج والأخت والأمٌ شيم واحذ ومن يرئ بخلاف 
ذلك عنده فهو حجوب غير واصل. 

قال الصّونٌ: وهل رد ابن تيميّة عل هذا الكلام؟ 


ر س 

قال السّنَيٌ: نعم» ردَّ عليه ردًا ينقض ما انتهئ إليه. 

قال الصُوقٌ: ما هو؟ 

قال الستىّ: قال ابن تيميّة رجألل وهذا مع كفره العظيم متناقش 
قلاف انان الرضوة إن كان واعة 1 قن انتا ونين اناس هذا 
قال بعض شيوخهم لمريده: من قال لك: إِنَّ في الكون سوئ الله فقد كذب» 
فقا لس یہ و لی گات؟ 

وقالوا لآخر: هذه مظاهر فقال لهم: المظاهر غير الظّاھر أم هي؟ فإن 
كانت غيرها فقد قلتم بالنسبةء إن كانت إِيَّاها فلا فرق. انتهئ. 

قال الصّوٌ: حجج هذا الرّجل كالضّاعقة المدمّرة» لا يقدر عليه أحد 
من يخالفه» فهذه كلها أدلّة عقليّة تنقض معتقد وحدة الوجود من جذوره. 

قال السّنَئٌّ: نعم كان هذا الرّجل آيةٌ من آيات الله تعالى. 

قال الصّوقٌ: لکن ابن عربيّ كان أيضًا وليّا من أكابر الأولياء» وأنت 
ترف أن کوان ارو ی الاکن 

قال الستي: أنت تزعم محبّة الرّسول كَللِِ؟ 

قال الصوق: نعم أحبٌ الرسول َك حبًا كبيرًا. 

قال السَيّ: وهل ترئ أحدًا من الأولياء بلغ منزلة النبوّة. 

قال الصوق: ومَنْ مِنّ الأولياء يبلغ تلك المنزلة مهما كانت مجاهداته. 

قال السَّئّنُ: ابن عرب هذا الذي تزعم أنه ولي قال بأنَّ مقام الولاية فوق 
مقام النبوّة. 


قال الصَّونٌ: كيف ذلك؟ 

قال السّنَيٌ: قال ابن عربي: 

مام لوقي زرخ مُوَنِقَ الرَسُولٍوَدُونَ الوَلِيٌ 

قال الصُوق: وهذا بالتأكيد حالف لمعتقد أهل لاگ - 

قال السَنَىٌ: نعم خالف. 

قال الإمام الطحاوي رأة في عقيدته: ولا نفضّل أحدًا من الأولياء علن 
أحدٍ من الأنبياء عَػََهِعألسَلَخ ونقول: نبي واحدٌ أفضل من جميع الأولياء. انتھیٰ. 

قال الصّوقٌ: لکن بصفتك مطَّلعٌ علل مفاهيم هؤلاء» هل من الممكن 
أن تخبري ما حبجّتهم في تفضيل الولاية علن النْبوّة؟ 

قال الس هؤلاء يقولون: الول يأخذ من الله بلا واسطةء يعني: يأخذ 
من المعدن الذي يأخذ منه الملك؛ فيكون لذلك متقدّمًا عل الئَّ الذي 
يأخذ من الملك فقط. 

الا ا 

قال السني: ES E Ey‏ 
أمره علل عامّة النّاس» لکن حینما يقول: أنا ول ويأتيني العلم الد فمن 
الممكن أن يطوّع النّاس لضلالاته» ويسوقهم إلى مراده دون عناءٍ أو تعب. 

قال ابن أبي العرٌ وَمَدأنَهُ في «شرح الطّحاوية» (ص٥٥٤):‏ وهؤلاء 


ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثالہ ويا 


لاس یھ ے۔- gg‏ 
رأئ أن الشّرع الظّاهر لا سبيل إل تغييره» قال النْبوّة خدمت» لكل الولاية 
م تختمه وادّعئ أن من الولاية ما هو أعظم من التْرّة وما یکون للأنبياء 
٥‏ ی۷۶" 

مسا المْوٌوففِي بَسزرّخ فوب الأول ودود الوَليّ 

وهذا قلب للشّريعة» فإنٌ الولاية ثابتةٌ للمؤمنین التّتین؛ کما قال تعالا: 
لا اک اوا اه لا خرف عَليهِمَ ولا ہم روت © الے اما 
وڪاو سقو € [یونس: ٦٦ء .]٦٦‏ انظر: (ص605). 

فقوهم الأنبياء مستفيدون من الأولياء أو من خاتم الأولياء انتكاسٌ في 
العقل» إذ كيف يمد المتأخر المتقدّم» ورحم الله ابن تيميّة إذ قال في شأنهم: 
وکانوا في ذلك کا يقال فيمن قال: «فخرٌ عليهم السّقف من تحتهم». لا 
عقل ولا قرآنء فإِنَّ الأنبياء أقدم فكيف يستفيد المتقدّم من ا لتآححر وهم 
عند المسلمين واليهود والتّصارئ ليسوا أفضل من الأنبياء. فخرج هؤلاء 
عن العقل والدين» دين المسلمين والبينوة رالتضصاریٰ تزع 

قال الصّوقٌ: هل ترئ أن ابن عربي تأر بمناهج الفلاسفة كما قال د/ زكي 
مبارك. 

قال السّنيّ: نعم هذا صحيحٌ تمامّاء فمعتقد ابن عر هذا مبنیٌ علل أخذه من 
الفلاسفة. قال الدكتور زكي مبارك في كتاب «التَّصرّف» (۱/ :)۲۰٢‏ تار ابن 


عرب بمذاهب ال حکماء ظاهرٌ جذّاء والواقع آنا لا نستطيع أن نتصوّر ابن عر 


باحثًا یقف عند أصول الشُرع أو عند وحي قلبه. هو بالفعل متأثرّ باللذاهب 


الفلسفيةء لكنه لقوّة عارضته ومرونة قلمه يكاد يقنعك بأن ما عندہ هو ثمرة 


الکشف أو علئ الأقل من فيض العلم الإسلاميٌّ الصّرف. انتهئ. 


بدليل أنَّ القاشانٌ ذا شرح «الفصوص» شر حها علل هذا الاعتبار. 

فقال في كتاب «التَصِوّف» :)۲۰۳٢ /١(‏ القاشاقٌ شارح «الفصوص» 
المتوقٌ سنة ۸۸۷ه: وهذا الرّجل يختلف عن الشَّعراٌ كلّ الاختلاف: فهو 
۱ يفهم أن ابن عرب يقول بوحدة الوجود» وهو يشرح «الفصوص» علٰ هذا 
الأسامن اق 

وأنت تعلم أن الفلاسفة يقدّمون الفيلسوف عل التي ويقولون: الى 
للعوامٌ والفليسوف للخواصٌ» وابن عرب ینتھي إلا أن النبّة للعوامٌ والولاية 
للخواصٌء فإذا رأيت عاميًا في التصوّف يقف عل الشّريعة فاعلم أن وقوفه 
ليس وقوف تقدير؛ ولا هو من باب أن علوم الحقيقة أكبر من قدره» فهي 
للأقطاب والنجباء فقط ويوافقنا علل ذلك الڈکتور زكي مبارك. 

قال الصَّوفنٌ: ماذا قال في ذلك؟ 

قال السني: يقول د/ زكي مبارك في كتاب «التَصوّف» (۱/ ۲ إن ابن 
عريٌ یل هذه المشكلة حلا طريقًاء وهو ينصح للعوامٌ أن يكتفوا بالشّريعة 
فیفھموا النّوَاب والعقاب علل نحو ما يفهم جمهور المسلمين» ويحتفظ بذلك 


سو ہہ سیت اھ 
السّموٌ الرّوحانٌ للأقطاب الواصلين فمَنْ سَمَثْ له التٌجلّیات إل مقام الفناء 
عرف أنه لا موجود إلا اش واستطاع أن يقول: آنا الله وهذا الرّأي خطر عظيم 

من الوجهة الأخلاقيّة» فالعارف یریٰ الا سن اھ ارک يعذرهم» 
وینظر إليهم كا ينظر الرّجل إلى صغار الأطفال. انتھیٰ. 

قال الصُوق: هل الفلاسفة يعتقدون أن الْبرّة مكتسبةٌ؟ 

قال السّيّن: الفلاسفة لا یؤمنون بدعوة الأنبیاء ولا بالبعث ولا با حساب 
زودنا مكتسبةء وقد راج هذا الكلام علل أحد الصّوفيّة فراح يبحث عنها 
عل طريقة الفلاسفة. 

قال الصّوقٌ: من هذا الرّجل؟ 

قال السَنّ: هو ابن سبعين» ولا لم يبلغ تلك الدّرجة قال مقولته الشّليعة: 
القد ضِيّق ابن آمنة واسعًا). یقصد النبرّة. 

قال الإمام اللَّحبىُ -رحمہ الله تعالیٰ- في ترجمته لابن سبعين: اشتهر عنه أنه 
قال: لقد تحجّر ابن آمنة واسعًا بقوله: الا نبي بعدي». وجاء من وجو آخر أنه 
قال: لقد زرب ابن آمنة عل نفسه حيث قال: 9لا نب بعدي). انتهئ. 

فعاقبه الله علل تلك المقولة بأن حرمه من دخول المسجد النبویٔ 
الشّريف»ء وكان کل أراد الذّخول يحيض كا تحيض التساء فيرجع ويغتسل» 
ثم يعاود الكرّة فيحيضء ولم يزل كذلك حتّیٰ رحل. انظر: «التصوف في 
ميزان ة7 سی للسّنديٌ (ص٢۲۰)ء‏ و«العقد الثمین في تاريخ 
البلد الأمين» للفاسي المكيٌّ .)۳۲٣ /٥(‏ 


قال الضُوقُ: اللّهمّ أحسن ختامنا يا ربٌّ. لکن آنا لي تعليقٌ عل كلام 
الولاية والنبوّة. 

قال السّنَيٌ: ماذا تريد؟ 

قال الصُوقٌ: أذكر أن بعضهم قال: إن ابن عرب لم يقصد أن الويٌ أعظم 
TS‏ 

قال السني: نعم أَوَّلَ بعضُهُم كلام ابن عرب عن ذلك» وهذا جهل واضحٌ 
لأنَّ الولاية لا تفارق النبرّة علل أيّ حالِء فَالئَنُ ول في کل أحواله. 

7 86 و 32 چو ہہ 5 

قال ال سرع أن الولاية ت به وشاركة اجان وره 
وكان أوّل من تكلم في تلك المرتبة رجلٌ يقال له: ا حکیم التُرَمذيٌ» ونفوه 
من ترمذ لأجل ذلك» ورحل إلى بلخ» وقد كانوا يوافقونه عن ذلك. 

ا د ا 
أمَّة محمّد ۳٣‏ وخبر الأولياء عللٰ الإطلاق بعد الأنبياء هو أبو بكر 


ماع 


0 


تو صر کر 


الصديق الین 


اعت 


3 


وأولياء الله هم اتقون إلى قيام السّاعة» الّذين إذا رُوُوا ذگروا الاس 
الله تعالل» فمن کان لله تیا كان لله ولي فكل مسلم تقيّ فهو لله تعالى ول 


قال تعالى: إن أَوَلِاوم إلا ألْمَتَصُونَ > [الأنفال: .]۳٣‏ 


قال الصوق: هذا فقط هو وجه اعتراضك عل ابن عرب الحاتميٌ الأندلسيٌ؟ 

قال السنی: كلّاء هناك اعتراضاتٌ كثيرةٌ. 

قال الصّوفقُ: إذن رق طن ور ا بن عربي؟ 

قال الستى: تدور فلسفة ابن عرب حول وحدة الوجودہ فلا فرق عنده بين 
رض ولا سماوہ ولا إنس ولاجان» ولا صالح ولا طالح» ولانباتٍ ولا حیوانِ 
ولا ول ولا شیطانِء ولا شرع ولا قدر ولا اىحتِ ولا زوجة: فالکل عند ابن 
عرب شيءَ واحد٬‏ وهذا الٌٌىءُ الواحد هو الله -تعال الله عا يقول علوًا كبيرًا-» 
ومن ثمٌ فالدّين الح عند ابن عرب هو مجموع الأديان؛ لأن الكلّ هو اش ومن 
أشعاره في ذلك: 

سی كل کت اڈ نےلُ عتے آئلۓ دُعَيْنُّه 

وقال: 

عَقَدَ البرِيَةفِي اللو عَقَافِدًا وأا اغْمَقَدْتُ جَوِيعَ ما اعْتَقَدُوهُ 

0 

قد ضاي یلا كل صُورة كمَر عى لِشَزْلان وَکبْرُ رْمْبَا 

وَيَْتٌ لوان وَكَعْسَةُ طَائِفٍ ا 

وقد شارك ا لاح ابن عرب في معتقد وحدة الأديان» فقال لأبي عبد الله الأزديٌ: 
اعلم أ أن اليو والتصرايّة والإسلام وغير ذلك من الأديان هي لقاب ختافةٌ 
وأسامي متغایرق والمقصود منها لا یتغیّر ولا ختلف. «أخبار الحلا (ص۳۹). 


ہس سے سس r‏ 

فالحلاج وابن عربي شيءٌ واحدٌ إلا تو عربي يقول بوحدة الوجود 
وا لاج يقول بثنائيّة الوجود وأ الخالق يحل في المخلوق: ومن أشعاره في 
ذلك: 

مُزجٽ رُوحُكَ في رُوحِي كما تمرح الكَمْرَةبالمَاءٍ الزْلالٍ 

لامك يسني َا أا نت فِي كل حال 

ال الشو: يعني تقصد أن قول ابن عريٌ في الف الوسری: إن 
فرعون مات مؤمئًا وقبض طاهرًا؟ یؤوّل علا معتقد وحدة الوجود؟ 

قال السَّنَئٌّ: نعم يؤوّل علٰ ذلك. فھذا هو الأصل عندہ. 

قال الصّوققٌ: ولكن الرّدود السَّّة إا تنفي أن يكون فرعون مات 
مۇمتا بالله تعالمل. 

قال السّنْي: نعم هذا صحیح لأنَّ كثيرًا من أتباع الصوفيّة لا يفقهون 
كلام ابن عرب ومقاصده وكلامه قد يفهم منه ذلك؛ فاقتضیٰ الأمر من 
الأكمّة الكبار إنکار تلك الحزئيّة الخاصّة بایان فرعون بالله تعا یء هذا 


ص 
س 


- 


بالرغم أن بعضن الین سر أقوال اخ عرو ف فرغون قالزاة تدان 
مذبذبًا في اعتقاده بإيهان فرعون: فتارة يجعله من أهل الثّارء وتارةً يقول: 
مات مؤمئًا وقبض طاهرًا مطهّرًا. 

وقد زعم غلاة 0 ية أن فرعون لم یدخل في آل فرعون الموعودين باللًار في 
قوله تحاللٰ: ووم تقوم الَا اَدخوءال فرعورے أَسَّدَألْمَدَابٍِ € [غافر: .]٤١‏ 


چو ھ۔ سے ب بحست 
وقالوا: إِلّه سیورد قومه التارء ما هو فلن يدخلها استنادًا إل قوله تعالى: يندم 
فومة وم لقي مَة مأوْرَدَهْمْ اَلكَارَ 4 [هود: ۹۸]. 

وهذا غير صحيح من عدَّة أوجه: 

-١‏ إجماع أهل الملل جميعًا من مسلمین وهود ونصارئ عل أن فرعون 
من أهل الثار. 

۲- أنَّ ذكره في القرآن لا خلو من مذْمّةٍ وقبحء ولا یمکن أن يبقئ هذا 
دا لايد اسر اوک اعت 

۳ أن الي پٹ ضرب مثلًا لأبي جهل بفرعون وذلك حين أخبرہ 
ابن مسعود بقتل أبي جهل قال بي: «هذا فرعون هذه الأمّة». قال ايشم 
في «مجمع الزّوائد؛ برقم (4470): رواہ الطَّرانٌ ورجاله رجال الصٌحیح 
غير محمّد بن وهب بن أبي كريمة وهو ثقةٌ. قلت: ورواه أحمد في «المسند) 
)۳۸۱٤(‏ عن عبد الله بن مسعودء ومعلومٌ أن أبا جھل من أكابر المجرمين» 
فلو كان فرعون مؤمنًا لما اَذ ال پل اسمه ثقبًا لأبي جهل. 

4- أن فرعون آمَنَ مضطرٌاء وهذا الع من الإيهان لا یتفم صاحبه في 
الآخرة» قال تعالى: # فلم يك يمهم ممح لَمَا ْنَا 4 [غافر: .8]. 

أمّا قوهم إن الدّاخْل في انار هم آل فرعون وليس فرعون فهذا غير 
صحیح من وجهين» کیا هو الظّاهر من كلام ابن تيميّة سره الله تعالی: 

ا أن لفط الآن ودخل سی الك فة بك اه ان ان 


لل ف 
من العذاب» وكان من جملتهم لوط قال تعالك: © الا ءال لول إا لموم 
أجمَعيرت 4 [الحجر: 04]. 

۲- أن آل الرّجل من يؤول إليه» ونفسه من یٹول إليه. 
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ما أنه يقدُم قومه يوم القيامة فهذا دليلٌ عل أنه 
منهم؛ لاله لو كان ناجيا لقال يسوقهم» ويكفي أن الله تعالى ختم لهم جميمًا 
باللَعنة ولم يستثن منهم أحدّاء قال تعاك: 9 وَأَتَيعُوا فى هَلذِوء َة ووم 
الم 4 [هود: ۹۹]. 

قال الصُوق: هذه والله حجمٌ شافیڈ وأنا مطمئنٌّ ها. 

قال السَّنْيٌّ: هذه حجج أهل السّنّ. كافية شافية مانعة. 

قال الصوق: وما ا حقیقة المحمّدية؟ 

قال السَتُ: الحقيقة المحمّدية مصطلحٌ صو قدي معناہ أن حمّدًا لا هو 
اور الذي كان من الل فأظهر الله به نفسه فعرف به» وتعیّلت له به أسماء 
وصفات تنزّلت فيها بعد في المظاهر الكونيّة» فصورة الوجود عندهم هي محمّد. 
ومحمّدٌ من حيث القدم يمد الأنبياء بالأنوار والفيوضات» ومن حيث إِلّه 
حديث فهو 7 ورسول. وهو عند ابن عربي صورة کل مو چو 

وقد أشار ا لاج إلى تلك النّظريّة كا أشار إليها ابن عرب أيضّاء وتعتبر 
أوراد الطّرق الصُوفيّة القديمة والمعاصرة عل السّواء صورةٌ معبّرَةٌ عن 


معتقد الحقيقة المحمديّة. فهذا ذكر شيخ الطريقة العزمیّة في فتوحاته كا في 


 - ٠#:‏ يبي بي بي يبب 
كتاب انیل ال خیرات): اللّھمٌ أوصل صلة الصّلاة علن قبضة أنوارك الذاتية 
وجل أسرارك الكنزيّة» وسر تل العوالم الصّفاتيّة» ومصدر حقائق المظاهر 
الأسائيّة» الجامع بين أوليّة الحقيّة في مقام الأحديّة» وبين الآخريّة في مقام 
الواحديّة» وبينهما في مقام الوحدانيّة. انتھیٰ. 

هذا هو معنیٰ الحقيقة المحمليّة تمامًا: «نورٌ وس ومجزن)» فهو الات 
الأحديةة وهو المرتية الوا دة و هكد وقد لير هذا الك غارا؟لتضاری 
في ا حقيقة العيسويّة. 

قال الصُوقٌ: وماذا في هذا؟ 

قال السُنَئٌ: ألست تعقل يا رجل؟ 

قال الصُوقٌ: أريدك أن توضّح لي موضع الكفر في معتقد الحقيقة المحمّديّة. 

قال السَّنَيٌ: إذا كنت لا تستكشف موضع الکفر في هذا الكلام فأنت لا 
تحقق ولا تستفسر عا تسمعه من شیوخك.. 

قال الصُوفٌ: اعذرنا یا شيخ: من يعترض ينطرد؛ وأنا أخاف الطّرد. 

قال السَّنَىٌ: أنت تذگرنی با كان يقوله قوم هود له: إن ول إلا 
اعترينك بعض ءَالهَىِنَا بمو 4 [هود: .]٥٤‏ ولكنّه لم يكن خائمًا مثلك» بل كان 
يرد عليهم بكل قوّة قائلا لهم: اکان نہد اله واشہدرا أن ری اشرب 
6 بر ارتا ر لانظرون € [هرد: 06-4]. فخوف العبادة 


کے اریم 


لا يكون من الله تعالل وحده. فإذا وجه إلى غير الله تعا یٰ صار شركًا. 


قال الصَّوفنٌ: وماذا في معتقد ا حقیقة المحمّديّة؟ 

قال السّنّيّ: هذا معتقدٌ محدث لا يعرف في الكتاب ولا في الس وم يقل به 
إِمامٌ من الأئمّة المشهود لحم بالديانة والدواية لا من الصحابة واي تهر ولا مَنْ 
بعدهم» وإنَّا كانوا يقولون: هو عبد اللہ ورسوله» عبدٌ ولیس رب ورسول 
ولیس بكاذب» ليس قطبًا تجري الأمور بيديه» ولا يملك خزائن الله تعا ین وقد 
قال ولا الا تطروني كما أطرت التصارئ المسيح ابن مريم نَا أنا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسوله). رواه البخاري. 

قال الصّوققٌ: أنا سأخبرك بمفاجأة. 

قال الستئ: وأيّ مفاجأة؟ 

فال الو كنت خجالگاید انعد كان الف وم ان 
جبریل نيالم سال الي گلا كيف تعجل بالقرآن قبل أن أتلوه عليك؟ 
فأجابه ال قائلا: ارفع الشتر مرّةٌ حين يُلقئ إليك الوحي» ففعل جبریل 
فرأئ داهو الذي يوني إل فصاح مسبّحًا منك وإليك يا حمّد! 

قال السّنَىٌّ: هل سمعت هذا الکلام؟ 

اسر نعم سمعته. 

قال الس ألم أقل لك: إن طريقكم يبدأ بالذّكر وينتهي بالإلحاد. 

قال الصّوقٌ: كيف ذلك؟ 

قال السنی: تقول لي: كيف ذلك؟ 


قال الصوق: أظنُ أن القضيّة أكبر من عقلي» ول أعد أفهم شيًا. 


سس ممست 

قال السنّّ: هذا القول الذي ذكرته باطل من عدَّة أوجه: 

الوجه الأوّل: أن اللي يك فوجئ بالنْبوّة ثم بالرّسالة» فلم يكن يعرف 
عنھما شیئًا من قبل» قال تعالن : مرَكَدِكَ اوليك روسان مرا ماکت بذری 
ملكتب ولا يمن 4 [الشورئ: 57]. 

الوجه الثاني: لم يكن اَن بلا لديه القدرة علن استدعاء جبريل كناكو 
وقد عاطق غليه أن يزور کا فين لرل الات أن هذا لا يكون إل 
بأمر الله تعالى لا بأمره. 

وفي الصحیح قال ييِلْهِ: «يا جبریلء ما يمنعك أن تزورنا أكثر 


Slr‏ پر سر پر عر سل 
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ر لک 


ےا کے ذلك وما نك هما کا 0ار را ا ری و مساق 
(٢٣٣۳)ء‏ والترمذي في التفسیر (۸٥۳۱)ء‏ وأحمد نی «المسند» (45 .)7١‏ 
الوجه الثالث: أن قول من قال: إن اَی ياء كان يردّد القرآن قبل أن يوحيه 


مسر مر 


جبریل إليہ. مستدلا بقوله تعلل: للاش رآ بو ِا جک بو © علا نمه 
وات [القيامة: .]۱۷-١٦١‏ وقوله تعال: ولا نجل بِالشَرءانِ من تل نيفص 
ِلك وَحَيْهُ.ك [طه: .]1١5‏ قول غير صحيحء وبيانه أن الث پا كان يرك 
شفتيه بالترديد مع جبريل يكل ليدرك حفظ القرآن الذي يتلل عليه فأغناه الله عن 
ذلك بحفظه له في صدرہہ قال ابن عباس وََعَِتدعَتا: كان ال مَل يعالح من 


التنزيل شِدَّة وكان يرك شفتيه. متمق عليه. البخاریٔ: بدء الوحي .)٥(‏ 


ہس سس سس n‏ 

قال الصُوقُ: أظرٌ أن لابن عريٌ دخلا في هذا المعتقد. 

قال السَنىٌ: نعم. 

قال الصّونيٌ: إذن فلماذا خفي أمره علل التاس؟ 

قال السّنّىّ: يعتبر أهل السّنّة أن ابن عرب وابن سبعين في الأصل من 
الشّيعة الرّوافضء ولکتھما اختفیا في الصّوفيّ ليظهرا أئهما من فقراء الاد 
والعبّاد؛ فيروج ضلالم| علل التاس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة أله في «درء التعارض» (۱/ ۳۱۸): 
وهم من جنس اللاحدة المنتسبين إلى التشيع. انتھیٰ. وقال في نفس المصدر 
(۱/ ۳۱۹): فيم لمشاركتهم الجمهور في الانتساب إل السنة والجماعة مخفیٰ 
من إ حاد الملحد الدَّاخل فيهم ما لا خفیٰ من إ حاد ملاحدة الشّيعة» وإن كان 
إلحاد اللحد منهم أحيانًا قد يكون أعظم» کما حدّثني نقیب الأشراف أنه قال 
للعفيف التّلمسائع: أنت نصيري؟ فقال: نصير جزء متي. انتھیٰ. 

قال الصوق: دعنا من هذا الرّجل فاإئی لا أخفيك سرًا أي لا أحبه» فقد 
قال أقوالًا لم يقلها اليهود ولا النّصارئ, وأظن أنه أشدٌ كفرًا منهم. 

قال السَبَئيٌّ: هذا شيء طيّبٌّء فمن الصوفية من يتبا من هذا الرّجل 
مثلك» وقد ذكر ابن العماد في «الشذرات» /٤(‏ 9101" 
القادر المكّّ الشَّيبانٌ الحنفيّ: كان يميل إلى الصوفيّة مع أنَّهِ يبالغ في ذم ابن 


عرب وأتباعه» وأحرق كتبه. 


کک LÎ‏ حر چژ ہت 
وقال احافظ این حر رجا كان يكثر الخط عل ابن عر وَغَيزه 
من متصوفي الفلاسفة» وبالغ في ذلك» وصار يحرق ما يقدر عليه من كتب 
ابن عرب وربط مرّة كتاب «الفصوص»؛ في ذَنّبِ كَلْبِء وصارت له بذلك 
سوقٌ نافقةٌ عند جمع كثير» وقام عليه جاع من أضداده فیا بالل بہم. انتهئ. 
قال الضُوق: دعك من هذاء ولكن أنا كنت في مولد البدويٌ» وقد 
كانت هناك ذبائح كثيرة قدّمت لهذا القطب المهاب والوليّ الكبير؛ رجاء 
بركته وفضله» فھل تقبل من فقير دعوةً إلى تناول العشاء علٰ تلك الذّبائح؟ 
قال السني: كيف أتناول العشاء من طعام ذبح لغير الله تعالى وقصد به 
سواہ قال اللہ تعا یٰ: ا ولا تأ ڪلوا کا ريد اسم أله َه 4 [الأنعام: .]۱٤١‏ 
وقال تعالك: وما اهل له 
قال ابن تيميّة في «دقائق التفسیر) (۳/ كل ناكم لعن إن 
فلا یڑکل لحمه. انتھیٰ. 
قال الصَوقٌ: ولکن هذه نذورٌ واجبةٌ عل النّاس» وهم يوفون للبدوي 
اغا وجه الف قعال: ` 


عيابي 4 [المائدة: ۳]. 
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قال السني: مدح الله الوفاء بالتذرء ولكنّه لم يمدح عقد التذرء ولا کان 
الّذر عبادة لم بجز أن يصرف شی منها لغير الله تعالق. 

قال العلّامة الین حرعه اھ عالٰء ف «القول المفيدة :)۴۷٥٢((‏ 
الّذر لغير الله لا ينعقد إطلاقًاء ولا تجب فيه كقارة» بل شرك تجب التّوبة 


منهء كالحلف بغير الله» فلا يتعقد. وليس فيه كفارة. انتھیٰ 


والنذر ؤ في أيّ نوع من أنواع التكاليف الواجبة أو المستحبّة لايجلب نفعًا م 
يقدّره ولا يدفع ضرا قذّر وإن قصد به وجه الله تعال» فكيف بنذر الشّركُ 
الذي يقدَّم لغير الله تعالیٰ وفي معصية الله تعال يجلب خيرًا أو يدفع ضر ا؟ 

أمّا قولك: إِنَّا نذور قصد بها وجه الله تعال» فهذا كلام غير منضبط› 
ويتحقّق ذلك في ثلاثة مواضع: 

الأوّل: في قول النًاذر: «نذرت لك يا بدوي). فيجعله باسمه. 

التَّني: في كونه قصد به تعظيم المتقرّب إليه وإن لم يسم عليه. 

17 "ء۰ 
رمع عاب 7 اھ سر رہ لو ةا ولف عي 
أنواع الشرك بالله تعال. 

انم ال اكز قينا 1 کر الہ سرك 
وسنحتفل بمولد الرّسول گل وستورّع الحلوئ فكل منها. 

قال السَّنّيٌّ: آنا لا أقبل ذلك أبدًا. 

قال الضُوقُ: ولماذا؟ 

قال السنیٔ: فرارًا بديني من الفتنة. 

قال الصُوقُ: تعال للفرجة والمشاهدة. 

قال السّنَىٌُ: إذن يلزمني الإنكار علل أي مُنگر تراه عيني» وإعلان ذلك 
علا اللاً۔ 


حر 11444444444 

قال الضٌُوقُ: لا إذا كنت ستأتي زائرًا مستمعًا فأهلًا بك وإِلّا فن الكرامات 
9 ی۹۹ 1 ًٔ۲" 

قال الس نحن نرفض الوالد من الأصلء ونقول: ہا بدعة في الڈین. 

قال الصُوق: الموالد بدعةٌ! كيف تقول ذلك؟ الموالد حب للرّّسول گلا 
وتعظيمٌ ليوم مولده؛ فكيف لا تعظّمون يوم مولده وتذكرون فيه مآثره؟ 
اء د 

قال السّنَّيّ: الموالد صورة عا EE ee‏ 
وحيادها عن صراط الله المستقيم» وإذا أردنا أن نظهر صورة الإسلام جلي 
ا اتی کن دا أذ کرت ات تہا سیت الو اليس لار د 
ومذمّة لسن ومعرّة للرّجولة ومضيعة للڈین والڈنیا معّا. 

قال الصّوقٌ: كيف يكون ذلك؟ 

قال السَْىّ: سأختصر لك الطّريق ایا الصٌُوقء وأقول لك بكل رقوع 

١‏ - الموالد أهواءٌ شيعية خبيئة» والدّليل على علل ذلك أنّكم اتَذتَم مولدًا للحسین 
وم دوا مولدًا لعل بن أبي طالب أتدري لماذا؟ ا جواب: لأنّكم لو اتخذتم مولدًا 
لعا لاغذ المسلمون موالد لغيره من الخلفاء الراشدين يته والشّيعة لا 
يريدون ذلك لاگہم يكمّرون الخلفاء ولذا لتََذُوا مولدًا للحسين ول يتّخذوا مولدًا 


لعل تئیہ نه فصرتم في عباءة الشيعة من حيث لا تدرون. 


+ فق 1س 

- الموالد لم تكن من سئة الرّسول بيا ولا من هدي أصحابه يكت 
ولا من هدي الأئمّة في القرون الثّلائة المفضّلة ولا التي بعدهاء فلم یتعبّدوا الله 
تعال بها مع حبّھم الشّديد لرسول الله ياي ووجود المناسبات الكثيرة 
والأحداث افائلق الي لو كانت عند غيرهم لائنذوها أعياداء ومع ذلك لم 
يفعلوا؛ لان الأعياد شرع؛ وحيث لم يرشد الشّرع إل الاحتفال ذه المناسبات 
فلا يجوز الاحتفال ها؛ فهي بدعة محدثةٌ في الدّين مخالفةٌ للگٌریعة؛ ففيها تعبین 
هيئة خصوصة في زمن خصوص بدون أمر من الشارع. 

وقد ابتدعت الموالد بعد هذه القرون المفضّلة علل أيدي الفاطميّين 
الرنادقة في مصرء وذلك في القرن الرٌاہع الحجريٌّ» والملك المظمّر في السام في 
القرن السّابع الهجري. 

قال الشو: ولكن الي ا كان تفل بیوم مولدہ إل عل ما عر 
لله تعالك به عليه من ابوه والرّسالة بصوم يوم الاثنين من کل أسبوع. 

قال السّئَيّ: نعم کل أسبوع» وليس بصيام يوم الثاني و 
الأوّل کل عام وعلل ذلك فتخصيص يوم بعبادة دون مخصّصي في التّرع 
يعتبر استدراكًا علل الله تعالن ورسولہ بيا وهذا دليلٌ عل البغض والمعاداة» 
وليس دليلًا عل المحبّة. فإذا کنتم تزعمون محبّة الى گلا وتعظيمه لكان 
الخير لكم في الاهتداء بهديه يله والاستنان بسيّنهء وصيام يوم الاثنين کل 
أسبوع» وترك تلك القصص الزَّائفة والمدائح الكاذبة» والتّصنّع الممقوت 


الذي تفعلونه في تلك الموالد» والدخول في الإسلام كافة» وعدم الابتداع في 


الدین» وإن كان يراد بها الب إن الله تعاین قال تعاى: ل يَتأيها لذ 


سروه رو مان + ےر و لر مھ سےہ۔, ج ےو ۴ہ و 
م 4 1 4 ١‏ 
ءاصسنوا! خلواة السام كا لا تیعوا ات الشيطينإنه. لڪم 


سر خر شش کے كر 


عدو مین # [البقرة: ۲۰۸]. 

قال مجاهدٌ وقتادة: نزلت في المسلمين يأمرهم بالڈخول في شرائع الإسلام 
BS‏ لين ا 

آگا أن تبتدعوا الموالد لتخالف هدي الي ا ولسّخذ موائد للحشاشين 
وملاعب مع الردان ومصائد للنّساءء فهذا مما لا يليق بأي مسلم» فضلًا عن 
رجل يزعم حبة الله تعالل ورسوله یا 

فلأجل تلك العوامل السّابقة فلا يجوز الذّهاب إل الموالد للفرجة أو للفسحة. 

قال الصّوقٌ: كيف تقول إَِّا موائد للحشاشين» نحن ننكر هذا ولا نقبله. 

قال السَنيٌ: هذا هو الواقع. 

قال الصُوقُ: لا شأن لنابه» فقد قلت لك ما يض البحر تَبوّل النّاس فيه. 

قال السَّنّى: لعل ذاكرتك ضعيفة ایا الصّوق. 

قال الصوق: و؟ 

قال السَّني: لأنّ الحشيشة اكتشافٌ صوق وقد كانت طريقهم إل الفناء 
والوصول إلى الله تعالى. 

قال الصّوفقٌ: كيف ذلك؟ 


© الا © 

قال الستئ: ذكر ذلك د/ زكي مبارك نی كتابه «التَصوّف» (۱/ 2 قال 
حيدر في جملة وصاياه: إن الله تعالیٰ خصّكم سر هذا الورق؛ ليذهب بأكله 
همومكم الكثيفةء ويجلو بفعله أفكاركم الٌریفةہ فراقبوه في| أودعكم» وراعوہ 
فيا استرعاكم. وقد تلطّف السّيخ حيدر فأوصئ أصحابه عند وفاته بإطلاع 
ظرفاء خراسان وكبرائهم علٰ سر هذا العقار وقد أمرهم بزرع هذا الحشيش 
eS‏ 

قال الصوق: أنت تعترض عل الموالد وتعترض علل الرقص والتواجد 
وقد ثبت في السّنه أن ابی پا تواجد؛ حت سقطت البردة من عام كتفه لبیتین 
سمعھ'| من أي حذورۃ أمّا البیتان فهما: 

لَسَعَثْ حَيِّةٌ الهَوَّئ كَبِدِي قلا طبي ب لَهَاوَلَارَاقِي 

إا الحبيب الذي مغ بے إ4 ءاي وتز اقي 

قال السني: هذا كذب علل الرّسول كه وني الصحيح عنه: امن كذب 
عل فليتبوًاً مقعده من الَّارا. وهذا الذي تقوله تشريع في الین بغير إذن من الله 
تعالن واستهانة بمقام الرُسول وك وأنصحك ألا تَعْودَ لذلك. 

قال لق رق "هذهو الذى ظا رکا 

قال السَنَي: هذا الذي سمعتُ كذبٌ عل رسول الله كَل قال ابن تيميّة کا 
في (القاصد6: ما اشتهر أن أبا حذورة أنشدهما بين يدي 0 يلك راد 
حتّیٰ وقعت البردة الشّريفة عن كتفيه فتقاسمها فقراء الصَّمَّتَه وجعلوها رقمًا في 


ثيا ہم كذبٌ باتّفاق أهل العلم با حدیث: وما روي في ذلك فموضوع. انتهئ. 


ےس سيت 

ولا أدري اذا تعتمدون عل الكذب والموضوع وتتركون الصّحيح 
راس 

قال الصّوقٌ: كيف ذلك؟ 

قال السي: للأسف أتمّتكم لا يتقنون هذا العلم. 

قال الصوق: ماذا تظن فيهم؟ 

قال السّنيٌّ: هم لا شيء في هذا العلم فهذا الغزاللٌ قال عن نفسه: بضاعتي في 
علم الحديث مزجاةٌ. «رسالة قانون التَأُويل» (ص١١).‏ وقال الإمام الذَّهبِن في 
«السّير) (۱۹/ ٠‏ 5 *"): آگا (الاحیاء) ففيه من الأحاديث الباطلة جملة. انتھیٰ. 

وقال ابن عربي: 

ست یگ يفول ال ابن حزم لاوَلا اح د وَلا الْنمَسان 

وقال: لقد عرضت أحاديثه ية ميعها عليه فكان يقول عن أحاديث 
صحّت من جهة الصّناعة: ما قلتها. وعن أحاديث ضِعّفتِ من جهتها: قلتها. 
انظر: «السّذْرات)» (0/ »٠‏ وييّن في الرّسائل (ص٤)‏ طريقة ة القوم في قبول 
الحديث وردّه فقال: وهم أخذوه عن طریق الكشف عن قائله صحيحًا فتعبّدوا 
به أنفسهم عل غير ما تقرّر عند علماء الرّسوم. انتھیٰ. 

ثم انتھیٰ إلن أن قال: جميع ما كتبته وأكتبه إا هو عن إملاءٍ إِهيٌّ وإلقاءِ 


ربا أو نفثِ روحائٌ في روع كياقٌ. انظر: «اليواقيت والجواهرا (؟/ 5 7). 


ا( سس سس سس سس O‏ سس 

وزعم التيجانٌ رؤية الرّسول َه وقال: رأيته مره بيا وسألته عن الحديث 
الوارد في سيّدنا عیسیٰ لاسام قلت له: ورد عنك روايتان صحيحتان: 
واحدة قلت فيها: يمكث بعد نزوله أربعين. وقلت في الأخرئ: سبعًا. ما 
الصحیِحة منها؟ قال وَلك: رواية السّبع. اجواھر ا معاني» .)٠٥ /١(‏ 

وهذا أبو يزيد البسطاميُ يقول: «أخذتم علمكم ميّنًا عن ميّت» وأخذنا 
علمنا عن الح الذي لا يموثٌ». 

ونحن نقول: إذا تہاوندم في حت هؤلاء التّقلة التقات والجهابذة العظام 
فسنقول لكم: «إن الدّين الحقّ لم ينقل إلينا إلا عن طریقھمء ولولا هم ما 
عرفنا نحن ولا أنتم عن الإسلام ولا عن نبي الإسلام شيعًا». 

قال الصّوفيٌ: أنت تعلم أن هؤلاء يعتمدون علل الأخذ من الله تعال مباشرة. 

قال السّنِيٌ: كيف يثبت هؤلاء علومهم عن الله تعال وعن رسوله يك 
بلا واسطقء وقد انقطع الوحي وختمت الثبرّة؟ 

فلياذا لا يكون هذا الوحي الذي ينزل عليهم من تلاييس الشَّياطِين 
ولماذا لا يكون من أوهام العقل وأحاديث النَّْس؟ وأنت تعلم أَنَّ هؤلاء 
ليسوا بأنبياء ولا رسل حتّئ یعصموا من تلابیس السياطين» أو ینسخ الله 
تعالى لهم ما يمى عليهم من ا حیالات والأوهام. 

قال الصّوقٌ: وما المَّرر في ذلك؟ 

قال السَّنَيٌ: تترك حديث رسول الله گل وتدّعي حبّه وتحتفل بمولدہ 
ثم تقدّم عليه قول أبي يزيد ثم تقول ما الضٍُرر في ذلك. هذا طريق القائلين 
بإسقاط التكاليف الشّرعيّة. 


قال الصُوق: أنا لا أترك حديثه ولكتي أتلقاه بطريق غير طريق الإسناد 
الذي تعتمدون عليه. 

قال السّنَيٌُ: من ترك الإسناد فقد ترك الدّين وبدّله وحرّفهء هكذا قال 
ابن رالشاد الذيو ولول اناد لقال مع شا ما شا 

قال الصُوق: وكيف يكون ذلك سبيلًا لإسقاط التكاليف الشَّرعِيّة؟ 

قال ال لأنٌ التُكاليف تعتمد علل الإسناد» وبہدمك الإسناد؛ تكون قد 
أسقطت التكاليف مان عندكم طائفة تقول صراحةً بإسقاط التکالیف الشّرعيّة. 

قال الصُوقُ: تقصد الملامتيّة. 

قال السني: : نعم أتباع أبي حمدون القضّارء الّذِين أباحوا لأنفسهم ارتکاب 
المحرّمات» والولوج في الكفر والضلالات» وترك الفروض والمّنن وسائر 
الطاعات. 

قال الضوفٌ: ولكن هؤلاء أرادوا أن یسقطوا جاههم عند النّاس. 

قال السّنَيٌّ: نعم أرادوا أن يسقطوا جاههم عند الاس ويبقئ جاههم 
عند الله تعلق کیا يزعمون» فلا جاههم عند الاس أبقواء ولا حظَّهِم عند 
الله نالوا؛ لأگہم أسقطوا التكاليف. 

قال الصوق: الصّوفيّة هتون با حقیقة والشّريعة ولا يفرّقون بينهيا. 

قال السّئّي: الصوفيّة متخبّطون في الشَّرع والقدر هذا هو الظّاهر منهم» 
فهم يتركون الشّريعة بالحقيقة تارف وبالفناء والسّكر تارف وبمشاهدة الربوبيّة 


تارف وبالوصول تارةٌ» وبوحدة الوجود تارةٌ أخرئ. 


© 113( 
ہو سح وت 
سمت تفي عَيْتُ أَسْلَمَنِي الهو وَعَالِي من كم الحبيب ازع 
089080 فَإِني في عِلے الحَقِِقَةٍ طَالِع 
ومن تركها بالشّكر قال مقولة الشّبِيٌ: 
یٹ اليو ِن عشقي صَلاتِي قلا أَدْرِي عِشَائِي ِن عَدَائي 


وَأَسْلَمْتُ 


ومن تركها بوحدة الوجود قال مقولة ابن عر في «فتوحاته) (۲/ ٠07‏ 5): 
س مره كن 2 ٥‏ م« 
اتد وٹ وات تو ټا ليت شري من المُگلف 


ارہ 02 


لث رب كَذدَاكَعَبِدٌ آؤ لے رب انى يكلف 

ومن تركها بالوصول قال مقولة أبي يزيد البسطاميٌ: (حدَثني قلبي عن ريٌ). 

قال الصَّوفقٌ: لكنّ أوائل المشائخ كانوا ينكرون على من يسقط التكاليف؟ 

قال السَّنَيّ: نعم» ولكن أنت تتكلّم عن قَلّة لکن عامّة الصوفية يعيشون 
علل هذا المنوال. 

قال الضُوق: ماذا تقصد بقلّة؟ 

قال الستي: أنتم تقولون: من بلغ اليقين سقط عنه التكليف. 

قال الصوق: نعم. 

قال السَّنَيٌّ: وهذا معلوم الفساد من الڈین بالضّرورة. 

قال الصّوقٌ: كيف ذلك؟ 

قال السنیٔ: اليقين الذي يحت به الصّوفيّة من قول الله تعال: # وَأَعَبُدٌ 


سے رص 


ريك حى يأَيك اليقث * [الحجر: ۹. هو الموت وليس هو الوصول كما 


یزعمون: والدّليل عل ذلك قوله تعاى عن الكافرين: 8وک كرب َو لين 
© حن انتا لعن [الدئر: ٤٦ء .]٤١‏ ولا يمكن أن يكون اليقين هو 
الوصول؛ لان الكمّار لا يصلون إلا إل جهتّم؛ ولذا فاحتجاج غلاة 
الصّوفيّة بالیقین لقطع التكاليف زندقة» ثم أنت تعلم أنَّ الخليفة لا يصلح 
أن يكون تاركًا للصّلاة» وتعلم أن تارك الصّلاة يتقلّب في واد الغيّ والملاك 
في جهنم ىا قال تعال: ‏ خفن بعرم حل أصَاعُوا الصَلوۃ واتبعوا هوت 
فسوف يلون اه [مریم: .]٥۹‏ 

قال الصّونٌ: ولذلك أنت تقول إِئم 

قال الستي: نعم الّذِين ب شون اکال فى ال هله 

قال الصُوقٌ: اضرب مثلا لي. 

قال السني: نعم كان اكد بو اكد کر عل من زغم أن الوصو 
يسقط التُكاليف. وقد حكيئ القشيرى في «الرّسالة» أن رجلا سال الجنیّد 
ا إن أعل لر فة بالل عة إل فرك الخركات هو بات "×× 
إك الله عَرَصَجَل. 

فقال الحتيّد: إن هذا قول قوم تكلّموا بإسقاط الأعمال» وهو عندي 
اکر الدع س اوس اجا الای سرت تھا 

قال الصُوقُ: علل کل فنحن نی اتا ا حقیقة في مقابل الشّريعة لنا سلفٌ. 

قال الستي: من هذا السّلف. 

قال الصُوقُ: الخضر مع موسئ -عليها الصّلاة والسّلام. 


١س‏ مس ہے مھ 1 

قال السَنَيٌ: ابتداء: لم يكن موسیٰ رسولا إلى الخضر الگا ثانيًا: 
وإن قدر جوارًا استغناء الخضر گل عن شريعة موسیٰ بي في زمنه فهذا لا 
بحل لأحدٍ في زمن لني محمد بل يا کان أو ولیًاء وذلك لان اللہ تعالك أت 
لنبيّه الڈیانق وأقام به الرّسالة» ولا نبيّ بعدہہ ولا ول فوقه. 

قال الصّوقٌ: أنت تعلم أن الأنبياء جاءوا لیعلموا العوامٌ علم القلّاهر 
ما علم الباطن فهذا لخاصّة الأولياء. 

قال السنیٔ: 1770 كا فالالا وهب أن يكو الذّاهر 
والباطن مرده إلى الكتاب والسُنَك وقولك هذا هو حقيقة مدخل القول بأنَّ 
الول فوق ال وأنتم تعتبرون الخضر وليّا وليس نبيا! وعللٰ كل فالحضر 
لالام لم يكن مخالقًا لشريعة موسئ دوك والدّليل عل ذلك أنَّ 
موسئ و لا تبن له مقصود الخضر وَل م يختلف معه ولم يناوئه. 

قال الصّوقٌ: لکن الخضر هو الّذي يمد الأولياء بالعلم اللّقٌ کیا 
تعلم» قال تعالیٰ: لولمه من لَدتاعِلْمًا چ4 [الكهف: .]٦٦‏ 

قال السّّيُ: المنضر نبي علن قول الجمهور وكونه تعلّم العلم اللَّدقٌ فهذا لا 
يعني أله يعلم الغيب» ولا أنه یمد أحدًا به» هذا كذبٌ عريضٌ من جهاتٍ كثيرة 
ا ان الفا رف سر لاد الاماف ہی عه قال ن 
أنت؟ فقال: أنا موسئ. فقال: موسیٰ بني إسرائيل. قال: نعم». متَفْقٌ عليه. 
وهذا غيبٌ نسبيٌ» ومع ذلك لم يستطع الحضر ألم أن يعرفه» فكيف يطّلع 
علٰ الغيب المطلق ويمدٌ الصّوفيّة بالعلوم اللّدنيّ؟ 


سرف :بي 

الأمر الأعره إن الفضر شهد بقضوو غلمه وغلم موس ہجرآزغلم الله 
تعلق وقال ذا رأئ عصفورًا ینقر نقرةً أو نقرتین في البحر: ایا موسيئء ما نقص 
علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحرا. متمق عليه. 

قال الصّوقٌ: ولكن الخضر ية يلق الأولياء في المفاوز والطّرقات» 
ويعلّمهم الاسم الأعظم ويثيّتهم» هذا حفوظ عند شیوخنا. 

يقول المرسيٌ أبو العبّاس: وقد دخل عل الخضر السا مرق 
وعرّفني بنفسه» واكتسبت منه معرفة أرواح المؤمنين بالغيب» هل هي 
تار تا تو (ص10). ويروي الشعرا عن أبي تراب 
اح وكان رَتَوَالیَيْكَنْهُ يقول ' رأيت رجلا بالبادية» فقلت له: من أنت؟ 
فقال: أنا الخضر ل بالأولياء» أردٌ قلوہہم إذا شردت عل الله. انظر: 
«الطّبقات» (۱/ ۱.. 

قال السنىٌ: أنتم نتم تقولون: قلوب الأولياء تشرد علل اللہ وتقولون: 
ھ700 هذا خلط عجيب؛ فكيف بعد ذلك يحفظونكم ہیما 
هم لایقدرون عل حفظ أنفسهم؟ 

وعلل کل فهذا الذي ذكرت من لقاء الخضر عََْوَِلضَّلامْوَاَلمَلخ بالأولياء 
في المفاوز كذب. وصدق والله في ذلك قول الإمام أحمد -رحمه اللہ تعالى- 
حين ذكر له الخضر السام قال: من أحالك علل غائب فا أنصفك: وما 
ألقين هذا عللٰ ألسنة الاس إلا السيطان. انتھیٰ 


قال الصَّوفٌ: ترئ ماذا كان يجب عل من رأئ ذلك؟ 

قال السّنِّيّ: كان من الواجب عل من رأئ تلك الصّور والأشكال 
المجهولة أن يعتصم بالله تعال» ويقرأ شيئًا من القرآن خاصّة آیة الكرسيٌ؛ 
يتفرّق عنه هذا الصَّلال ولا یغترٌ به. 

قال الصوق: هل تعرف أحدًا من الأئمّة لم يغتدٌ بتلك الصّور؟ 

قال السني: نعم كثير 

قال الصّوقٌ: من فضلك. اذكر لي أمثلۃً عن ذلك. 

قال الستي: يحكي عياض عن الفقيه أبي ميسرة امالك أنه كان ليله 
بمحرابه یصل ویدعو ويتضرّع» وقد وجد رقَّة؛ فإذا المحراب قد انش 
وخرج منه نورٌ عظييٌ» ثم بدا له وج كالقمر» وقال لە: تمل من وجهي يا أبا 
ميسرة» فإنا ربك الأعلل» فبصق في وجهه» وقال: اذهب يا لعين عليك لعنة 
الله. (الموفقات) (۲/ .)5١١ 207١9‏ 

ويحكل أيضًا عن عبد القادر الکیلان أنه عطش عطژًا شديدًا؛ فإذا 
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سحابة قد أقبلتء وأمطرت عليه شبه الژٌذاذہ حتّیٰ شرب ثم نودي من 
سحابة: يا فلان أنا ربك! وقد أحللت لك المحرّمات! فقال: اذهب يا لعين 
اقات الام رو ا غرف أله سا 9 200 کر لت قد 
أحللت لك المحرّمات. المصدر السَّابق (۲۰۹ء .)۲٦٢‏ 

فهذا الشّيطان ادع لأبي ميسرة ولعبد القادر آنه رب العالمين» فلا يبعد 
أن يدعي آنه الخضر عاضوالا أو آنه الرّسول رلک 
لكنٌ قرّة الدّين تمنع من التلبيس. 


قال الصّوفٌ: كيف؟ 

قال السّنِيٌ: فقد حالت دون تلبيس السشٌیاطین علٰ الصحابة -رضوان الله 
عليهم- في مثل ما لبّسوا به عل الصُّوفيّة» فلم ينقل أن أحدهم قابله السّيطانء 
وقال له: آنا الخضر أو غیرہہ فیا كان يجرؤ علل لقائهم بهذا التّلييس. 

قال الصوق: أنت تثبت الکرامات أا السّنّي. 

قال ال :نع ات الكراماكه کی لآ انت ادن لفن 

قال الصّوققٌ: يعني كرامات الصّوفيّة تدليس؟ 

قال الستي: فيها كثير من النّدلیس والاستخفاف بالعقول. 

قال الصّوقٌ: كيف ذلك؟ 

قال السَّنَيّ: لا تصدّق الكرامات إذا كانت محاطة بالجهل بالسّئن 
والآثار والتوحید أو كان للشيطان فيها نو سن فعند الصّوفيّة من 
يزعم أن الأرض انزوت له؛ فوضع إحدئ رجليه نی السام والأخرئ في 
گلا وت هر( مان قوسا 

ومنهم من يقول أنا أصل في الہ وما تراه يصن إِلّا في مزبلة» ولكن 
الشيطان يضحك عليه» وآخر كان يخطب الجمعة وهو جنب» فنظر كيف 
يفعل فوجد شيخه يمد إليه كمّه؛ ليدخل فيه فيغتسل ويتوضّأ ثمٌ يخرج منه 
ليتمّ الخطبة والصّلاق والشّعرانٌ يفك بكارة زوجته علل قبّة البدويٌ» إلى 
غير ذلك من الخرافات والشٌعبذات. 


قال الصّوقٌ: نعم أنا أقرّ معك أن كيبا كثيرةً في التَصوّف ملیئة بالخرافات 
ہے تس ٹک 

قال السنیٔ: ار اا 

قال الصُوقٌ: ماذا تقصد؟ 

قال السّنَىٌ: المفهوم واحڈ. 

قال الصّوفقٌ: تقصد توارد الخواطر. 

قال ال نعم المجاهدات خد وال ات يسرك و التتائج ا 

قال الصوقٌ: كيف؟ 

قال السني: اسمع إل هذا النی يقوله الشَعران في سق اليد وي تجد 
الصّوفيّة باختلاف آلوانہم يقفون في صف واحدٍ خلف تلك السعبذات» بصرف 
النظر عن کونہم قرءوأ ذلك في «الطّبقات» أو في «الإحياء» أو ني «الدّلائل». 

قال الصّوفٌ: ماذا قال الشعرانُخ؟ 

قال الستی: yT‏ 5 أخبرني شيخنا الشّيخ 
حمّد الّنًاوي وَْليعَنة: إن شخصًا أنكر حضور مولده -يقصد البدويّ- 
فسلب الإيان فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام؛ فاستغاث بسيّدي أحمد 
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البدوي وَتَآيَدْعَنَةُ فقال له: بشرط أن لا تعود. فقال: نعم. فرد عليه ثوب إيمانهه 
ثمٌ قال له: وماذا تنکر علينا؟ قال: اختلاط الرّجال بالنساء. فقال له سيّدي أحمد 


َدَليَهَُنهُ: ذلك واقع في الطواف: ول يمنع منه أحذ ثمٌ قال: وعزّۃ رئی ما عصیٰ 
أحد في مولدي إلا وتاب وحسنت توبته. انتهئ. 


قال الصّوقٌ: وماذا في ذلك؟ 

قال السَنَيٌ: ألم يسترعك ثبي2؟ 

قال الصّوقٌ: وأي شيء؟ 

قال السَبِّنٌ: إن لله وإنا إليه راجعون. 
قال الصّوقٌ: ولم تسترجع؟ 


گا 
e‏ 


قال السَنّىّ: لأنّك لم تعط فرقانًاء يمير لك بين الح والباطل. 

قال الصّوققٌ: وأيٌّ باطل في هذا؟ 

قال السّنَيّ: كيف ينسب إلى البدويّ القدرة عن سلب الإیمان من 
النّاس وردّہ إليهم؟ وكيف يتعلّق ذلك برجل ینکر المنكر؟ 

قال الصّوقٌ: ألم يقل الرّسول كلِِ: إذا أعيتكم الأمور فعليكم 
بأصحاب القبور؟ 

قال السَنّّ: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال الصّوفٌ: لماذا تحوقل؟ 

قال السَى: أدلّة موضوعةٌ خارجة عن الصّراط المستقيم واو حيد الخالص. 

قال الصّوفٌ: لماذا؟ 

قال السَنَيٌّ: أنتم ترون الاستغاثة بالأولياء ترياقًا جربا لا يخيب» ومنكم من 
يرئ أن الاستغاثة بالبدوي أعظم من الاستغائة بالله تعالل» حتّیٰ جعلتموہ القطب 


مهاب الذي إذا دُعِيَ في البرٗ والبحر أجاب» وتطلقون عليه وعلل غيره لفظ 


و e‏ 
الغيّاث أو المغيث» وما هو بغيّاث ولا مغيث» إِنَّا الغيّاث والمغيث هو الله تعالل؛ 
أنه امالك الذي لا شريك لهء الآمر الذي لا وزير له القادر الذي لا معاون له. 
والالمتفانة داوق قن هرقلا عليه لك ا 
لأنّ المستغيث أعطئ المستغاث به ما تفرّد به الله تعالن من إجابة المضطرين في 
الأموو الم لا الشدائت أى بالقوّه والتاقرة يغ ارق لأ يفيك الا 
الأمور الحسّيّة الظاهرة» التي يتوفّر له من أسبابهاء ذلك إذا كان حیّاء أمّا إذا كان 
غائبًا أو ميا فلا يقدر على أي شيءٍ ول يأمرنا الله تعلك أن نتوكّل علل میّت ولا 


فقير» قال تعالى: # سیر ی لا موت # [الفرقان: .]٥۸‏ وقال تعا یٰ: 
و وہ کے وکل عل الم یز ال حيو *# [الشعر اء: [YY‏ وقال تعا یٰ: نیٹ 
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مہم 


وا عام وک رڈ وَیجَعَلَکم حلا الارضِ اوه 
كروت * [النمل: .]٦٦‏ 

قال الصّوفٌ: ولک هذا نص» وأنت تطالب بالنّصٌّ؟ 

قال السَنَيٌ: الت لا بد أن يكون علا وهذا ليس بعلم. 

قال الصّوققٌ: كيف ذلك؟ 

قال السّنّيٌ: قولكم: إن الي و دعا إلل عبادة القبور» وقال: «إذا أعيتكم 
الأمور فعليكم بأهل القبور». من أعظم الكذب والافتراء عليه يا وهو . 
مناقض للأصول الكلَيّة للحکمة الي تدعو إن توحید الله تعلق والإخلاص له. 

قال الصّوقٌ: كيف يكون هذا مناقضًا للأصول الكليّة للشّريعة؟ 


Î‏ لك 
قال السّنَيٌ: أوَلَا: الغائب لا يسمع ولا يقدرء ثانيًا: الميّت انقطعت أعمالهہ 
وسقط عنه التُكليف. فلا يسمع ولا يمتثل ولا يستجيب لمن دعاه. 
روئ مسلم والترمذي والنّسائيٌ عن أبي هريرة قال رسول الله كَك: «إذا 
مات الإنسان انقطع عنه عمله إا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو ە). رواه مسلم وغيره. انظر: کتاب: الوصيّة .)۱٦٦١(‏ 
وجميع ما فيه الأموات وأرواحهم نی عام البرزخ حض تقدير کو من الله تعالٰ 
وحده» ولا يخضعون لرغبات الأحياء مهما كانوا. ولو قر ام موگلون بشي 
فلا يجب علينا دعاؤهم؛ لأن الله لم یأمرنا بذلك» كما م يأمرنا أن نطلب من الملاثكة 
شيئاء مع ثبوت كونهم يدعون للمؤمنين ويستغفرون هم» فالسّوال والطّلب 
يكون من الله تعالٰ وحدہ. روئ المذیٔ عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول 
الله يك يومًا فقال: «يا غلام إن أعلّمك كلمات: احفظ الله بجفظك احفظ الله 


تحجدہ تجاهك. إذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بالله». انظر: اصحیح 


الترمذي» .)۲٦٢۸(‏ 
قال الصُوفٌ: لم تذكر لی حقيقة الوضع في هذا ا حدیث: «إذا أعيتكم 
الأمور»؟ 


قال السني: أو يجب ألا تغتر با قد يقع عند القبور من أحوالِء فیا هي إل 
استدراج» أو رو تقھ ان فان السَّياطين : تعين المشركين لتصدّهم عن 
الم تید والإیمان. أا الحديث فقد قال ابن تيميّة في (الفتاویٰ) (۱/ )٦‏ هلا 


الحديث كذب مفتریٰ عل التي ا بإجماع العارفین بحديثه؛ لم يروه أحد من 
العلماء بذلك» ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة. انتهئ. 

قال الصّوفٌ: ولكن عندي لك مفاجأة. 

قال السّنَيٌّ: كلامك لا مفاجأة فيه» هو إن شاء الله تعلل مدروس عند 
أهل الستة. 


قال الصُوقٌ: هذا أمر تجاهلتموه 00 
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قال السّنِيّ: ما هذا الذي تدّعيه 

قال الصّوقٌ: ما تقول في حديث: لیا عباد الله احبسوا»؟ 

قال السنیٔ: ماذا فيه؟ 

قال الصّوقٌ: هذا هو الت يك يرشدنا إذا انفلتت دابّة أحدنا في الصّحراء 
أن ينادي: فا عاد اخ تيل عا هر اا 

قال السّنَىٌ: سبحان الله. وهل يملك الخائب من أمر نفسه شیتّاء حتیٰ 
تیم زا ود تہ 
الغائب ىا في الحديث: «وليبلغ الشّاهد الغائب ئب). متفق عليه. وما ذلك إلا 
لعجز الغائب أن يدرك العلم المشاهد بعينه؛ فكيف له أن يغيث من لا يدرك 
حقيقة أمرهء ولیس له قوّة ولا تأثير حت تبلغ يده ما يشاء؟ 


قال الصوف: هذا دن ثابت. 


OO 
قال السْتَىّ: قلت لك هذه شبهات وليست نصوصًاء وللجواب عليها‎ 
هذاه‎ Se SE EEE O Î 
النوويٌ لابن السّئ وني إسناده معروف بن حسانء قال ابن عدي: منكر‎ 
الحديث. قال العلامة الإلان -رحمه الله تعالى- في «السّلسلة الصَّعيفة»‎ 

(5606): اضعيف). 

إقادولر ای كه اديت تیرب الام ہرس اتا 
تقرّر اعتقادًا ولا تثبت ا إل المحكم الین فمن تعلق بالمتشابه 
ففي قلبه مرض» وهذا دليل عل فساد قوله وحجته» والمحكم لا يدعو إلى 
نداء غير الله تعا ی وإِنَّا يدعو إل نداء الله تعا ٰ وحدہ. 
ثالنًا: أن الله تعاك ذمَّ دعاء الجن ونداءهم في القرآن» وقد كان الإنس 
يستغيثون بالجنّ فيا هو مثل ذلك» فجعل الله .تعالل هذا من الرّهق 
والصلال» وهو من أعظم الشَّرك وذلك لان المستعيذ علق رجاءه بمن 
استعاذ به واعتمد عليه. قال تعالیٰ: وان کان جال من ا لان مودو رالمان 
ادوم رَهَقًا 4 [ا جن: .]٦‏ وقد كان المشركون في الجاهليّة إذا نزلوا واديًا 
علّقوا رجاءهم بغير الله تعالل» واستعاذوا بالجنٌ خشية أن يصيبهم مکروہ 
أو أذئ» وكانوا يقولون: نعوذ بسپّد هذا الوادي من الجن من سفهائهم» بل 
وكان الرّجل منهم إذا أراد أن يدخل قرية وقف عل بابها ينهق عشر مرّات 


كا ينهق الحمار غافة الجرنّء وكان الرّجل إذا فقد متاعا أو زادًا أو راحلة 


٤ےس‏ م مم مم ة r‏ 
لاعف ا افو اتا قش وت ال نايا عاد ی 
قال: ايا عامر الوادي جارك». فهذا شرك وهذا شرك. 

راا ودا اريف إن فر متكت فق دلا عله أن الله كال فيد 
ءاشا نالدرا قادرين عل ذللك» وهذا نی قوله: لان لله اضرا أو 
حاصرًا يردها . وما با جود ريك إِلَاهْوَ 4 [المدثر: .]۳٣‏ وهؤلاء يجيبون نداء 
من انفلتت دابّته خاصّة» فأين هذا من دعاء الأموات وهم لا یقدرون: 
ودعاء الغائبين وهم لا يسمعون» وهم أيضًا غير حاضرينء والله تعالى م 
يأذن لأحد بندائهم. 

ولا يخفاك آنا الوق أنَّ 
فقدت في مواة قع القطر» ولم يكن أحد منهم يقول: ١یا‏ عباد الله احبسوا)؛ 
ولا «يا عامر الوادي جارك». 


ن الصّحابة ريلكت كان يلتمسون الْدَابّة إذا 


قال الصّوقٌ: عندي لك مفاجأة أخرئ. 

قال السّنّيُ: قلت لك ليس ثمّة مفاجأة الحكاية نك تعد شبهة أخریٰء 
وشبهاتكم معلومة لعلّك تريد أن تقول: إن جبريل يالام عرض عل 
إبراهيم كيالا أن يغيثه من النَار؛ فلو كانت الاستغاثة بغير الله تعالى 
شركًا لما عرضها عليه؛ وتريد أن تقول: 'إن النّاس يوم القيامة يستغيثون 
بآدم وموسئ وغيرهما من الأنبياء؛ لو كانت الاستغائة بمخلوق شركا ل 


استغاثوا بہم)4؟ 


قال الصّوفٌ: نعمء كنت سأقول لك ذلك. 

قال السّنْيٌ: أمّا قصّة إبراهيم فقلتم فيها أن جبریل مك عرض 
علن إبراهيم وهو في الثّار أن يغيثه منها فقال إبراهيم عَلواتَكهِ: «علمه 
بحالي يغني عن سؤالي». وتلك الكلمة دعت الكثير منكم أن هجر دعاء الله 
تعالیٰ وسؤاله» وهذا لا يتناسب مع مقام العبوديّة» بل وما يغضب الله 
قال و کال ت أن نمال رس اسنا نه رق ان 
الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- يسألون الله تعالل ويستغيثون به 
من ادرو لاوم انت 

والعجب چا الصّوفيّة نكم تصرفون التاس عن سؤال الله تعالى 
ودعائه بهذا التقل الفاسدء ثم تدعون النَّاس إلى دعاء الأموات وسؤالهم 
والاستغائة بهم. 

أا حكم هذا الكلام فقد قال الإمام العلامة المحدّث الشٌیخ الألباق رمه 
الله تعلق- في «السّلسلة الصعيفة) برقم (11) تعليقًا علن: الحسبي من سؤالي ٠‏ 
علمه بحالي». لا أصل له. أورده بعضهم من قول إبراهيم عَلَتَواضَدوالسَكف 
وهو من الإسرائیلیّات: ولا أصل له في المرفوع. ثمٌ قال: ثمٌ وجدت الحديث قد 
أورده ابن عراق في «تنزيه الشّريعة المرفوعة عن الأخبار الشّنيعة الموضوعة». 
وقال (۱/ :)۲٥٢‏ قال ابن تيميّة: موضوع. انتهئ. 

آا عرض جبریل گل على إبراهيم بيا أن يغيثه إن جبريل گلا حي 
حاضرٌ قادرٌ ويستطيع أن يغيث إبراهيم َل من هذا الكرب وهو كا تعلم لا 


یس a O‏ 
يفعل شيئًا إا بإذن الله تعال» قال تعالك: ِوَهِآَمیہ لو ) [الأنبياء .]٢۷‏ 

قال الصّوفٌ: ہا السّئّي: نكم تدمّرون التّصوّف تدميرًا. 

قال السٹی كان كال نام اليد فدهت جنا ونا مامت الا کت 
ف الْدَرْضٍ 4 [الرعد: ۷. 

قال الصّوقٌ: وهل عندكم إجابة على استغاثة التاس بآدم ثم بنوح ؛ 
بإبراهيم ثم بموسئ ثم بعيسئ يوم القيامة؟ 

قال السَّنِّنٌ: هو نفس الكلام» وهذا الذي تحتجٌ به ليس مبررًا لسؤال 
الأمواك ولا اتاو لان هذه اناه طارق ارق رعا 
والمستغاث به حيٌ قادر حاضر مأذون له أن يغيث من استغاث به» وهذا 
أمر معروف» ولكنّ الله طبع علٰ قلوب من لا يعقلون. 

قال الصّوقٌ: كيف يكون معروقًا؟ 

قال السّتنُ: يجوز في الدّين طلب الدُعاء من اح القادر ا حاضر الصَّالحء 
کیا أمر الي لا عمر بن الخطاب ديعن أن يطلب الاستغفار من أويس 


3 


2 7 
القرنٌ إذا لقيه» وكا طلب عمر الدّعاء من العبّاس ايتا وكا طلب 
- 2 
معاویة ےا الدعاء من یزید ا جرش في صلاة الاستسقاء. 
قال الصّوقٌ: علل کل حال نحن لا نتوجه إن الأموات ولا إن الخائبين 
بالعبادة» وإنَّا نطلب من أرواحهم الطّاهرة أن يتوجّهوا إل الله تعالك بالدّعاء. 


قال ال : هدا هو س مرو كار قريكن ى سال الشماغة:قالوا: 


سلا سس فإ 
ما تَحْبُدُهُمَ إلا لیمریوتآ ای کہ رُلَيّح 4 [الزمر: *]. يعني: ما نتوجّه إليهم 
الفالیرالشوہ لكك لمت الک Cs‏ ات 
ويتوجّه إليهم؛ ليشفعوا لهم عند الله تعال؛ علل اعتبار أن أرواحهم مطلقةٌ 

قال الصُوقٌ: هذا هو المبرّر الذي نطلب به شفاعة الأموات فعلا. 

قال السَّنَيّ: وهذا في الحقيقة عدول عن نداء الله تعالن إلى نداء 
a‏ ملق نا له فان اکم اک ات 
وم ينبت في السّنّة أن الله تعالن أذن بذلك لأحدء أو أنَّ الرّسول بي أرشد 
اوہ أو أن حا سار الات افيا لمن ا ةا ]لهذ 
نداء مشتمل عن طلب» وهذا التوع من التّداء المشتمل علل جلب منفعة أو 
دفع مض ة يعتير دعاء ا غا عبادة» والعبادة لا تجوز ال لله تعا یٰ. 

ولا يجوز اتاذ الوسائط في الدّعاء؛ لان الله تعلق ليس كالبشر في حاجة إل 
من يُعرّفه الصّوابء أو يقرب له الأمور؛ أو ُلَنه علل المضطرين والمحتاجين. 
ومن ظنّ بالله تعائ ل ذلك فقد كفر. 

وقد أمرنا الله تعالل بإخلاص العبادة له وحدہہ والله تعالى لا يقبل غير 
التتوحيد» قال تعالك: ا آلا الِب لالش 4 [الزمر: *]. وقال تعال: ول 
لين واا 4 [النحل: 07]. وقال تعاى: ہل وآن الد یھ ملا مدعو مم أله 
احا [الجن: ۱۸]. 


# لب لا 1ل مس00 

وقال تعاك: وما انا إل لَمَبُدُوا کہ مل له أل حتَفَآهَ پ4 [البينة: .]١‏ 
فلماذا لا تتوجّهون إل الله تعالى مباشرة» وتسألونه شفاعة النبيّ كلل بدلا 
سس تغل الأموات والغائبين. فهذا اميت الذي تذعون من دون الله 
تعا ی لن یسمع منكم دعاء ولو سمع فلن يستجيب» ولن يتحرّك» ولن 
اس اتوج ويم اوري افا السام 
وتفنن في السرك نخان قال تعالل: 9# ومن اَل ممن يدعو من دون الہ 


2 سے سر ر س کے سم اي پ ين 


من لا تیب ال یور الْقيلمَة وهم عن د عابر عون # [الأحقاف: .]٢‏ وقال 


سے لني 


تعالیٰ: لن تدعوھر لا سمعوا دعا کر وکر عو ما استجا با لک وي اقم 
یَکفرونَ بش رک ولاك مَل بے 4 [فاطر: .]١4‏ وقال دی 1 
لدبي دعوت من دون اله عاد ناڪم کا فادعوش فل هم سبوا لكر 
إِنْكَتْرصيِقنَ € [الأعراف: 194]. 

فالأموات مها كانت أرواحهم مطلقة أو فاعلة مختارة کیا تزعمون فإئہم لا 
يسمعون لأحد في جلب منفعة ولا في دفع مضرّة» ولو سمعوا فلن يستجيبواء ومن 
دعاهم فلن يجني من دعائهم إلا اك -والعياذ بالله تعالی. 

قال ابن تيميّة: فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصَّالحين بعد 
موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم» وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك 
الموجود في الشرکین من غير أهل الكتاب» وني مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين 
ین أحدثوا من الشّرك والعبادات مالم يأذن به الله تعاٰء قال تعال: ا مه 


كوأ شرعوا لَه 208 


من الزن مَا لم يَأَسَذيهِ َد [الشورئ: .]۲٢‏ 


قال الصّوقٌ: الست اعاتا تعرضن عل الأموات ويداعون لنا؟ 


قال الستی: أ 


نتم تعتمدون في ذلك عل مراسيل ضعيفة» ولو فرض صحّة 
تسكن مين أن الأموات يدغون لاحك فلا بويعل ف الكّريدة ها عير طالب 
الع من الأموات: أو الاستغاثة بہمء أو مل بین أيديهم» كما لم يثبت جواز 
طلب الدّعاء من الملائكة» مع كونهم یدعون للمؤمنين ويستغفرون هم بغير 
طلب منهم؛ وذلك لام مسخَّرون في قدر الله تعالى الذي لا حید عنه. 

قال الصّونٌ: عل كل حال أنتم أصحاب رسوم وما اختلفنا فيه إِنّا هو 
حقائق ورموزه ربا لا يقدر أحدكم علل فهمها أو الاطّلاع عليهاء وأولياء الله 
تعالل علل كل حال عندهم أعذار, والله يجزي أولياءه خير الجزاء. قال تعالك: 
آلا ارک أرَلي لَه لاحو عَلَيِهم ولاهم رنوت [یونس: .]٦٦‏ 

قال السٌَّیٌ: عندي مؤاخذات عل هذا الکلامء وأتمتیٰ أن تضبط کلامك. 

قال الصوق: وما تلك المؤاخذات أا السَنّی؟ 

قال السّنيٌ: قولكم بالرّسوم والحقائق والرّموزء وظنك أنَّ الذّرك يبرّر 
بتلك الآية الكريمة. 

قال الصّوققٌ: أرجو أن توضّح كلامك. 

قال اسن ما تلك الرُموز التي تذّعون؟ 

قال الصّوقٌ: ألفاظ وضعت لتمنع الدّخيل عنًا. 

قال السّنَئٌ: كم رجل منكم يفقه تلك الرّموز؟ 


١ 


اما 


* 


قال الصّوقٌ: يكفي أن يعرف ذلك كبار رجال الطّريقة» ولا نقدر أن 
نناقشهم فيهاء فمن اعترض انطرد کا تعلم. 

قال السني: إذن معنئ ذلك أنّكم جميعًا دخلاء علٰ شيوخكم. 

قال الصّوقٌ: اختر ما تشاء. 

قال السَنَىُ: ایا الكٌُوق: إن هذه الرّموز لم توضع لكي تمنع التّخيل» إلا 
وضعت لكي تمنع الرّقبة من السّيفء وقد اختارها شيوخكم زهدًا في علوم 
الشّريعة واستخفافًا بهاء وأرادوا إظھار اختصاصهم بعلوم ليست عند غيرهم 
لینالوا مكانة عند ضعاف الذين والعقل؛ لي رحلوا إليهم» ويتبركوا بهم 

قال الصّوقٌ: كيف ذلك؟ 

قال الستيّ: هذه الژموز مكشوفة بمعاجم الصوفيّة» ومكشوفة بعلماء 
اك ومكشوفة بعلاء الشّريعة» ولكن شيوخكم لا يذكرونها ِل أمام من 
يثقون فیھمء ولو کانوا يصب حون بها ويجهرون بها کیا جهر ا خلاج لقتلوا 
بسيف الشّرعء الذي لا يُسلّطه الله إلا بين كتفي مجرم. 

قال الصّوقٌ: من معك عللٰ ذلك؟ 

قال السَّئّن: يقول الڈُکتور زكي مبارك عن ابن عريً: فلو أن هذا الرّجل 
كان أفصح عن غرضه بمثل ما أفصح الحلّاج؛ لشفیٰ الّاس صدورهم منه 
بالقتل. «التَصِوّف في الأدب والأخلاق؛ (۱/ ٢۲۰)۔‏ 


فالژموز كانت سياسة» هرب بها من التصریح: الذي قد يُعرّضه للقتل أو للطّرد. 


pm اس‎ 

قال الصّوفٌ: ولكن ليست كل الدُموز والإشارات هكذا. 

قال السّنَى: نعم» هناك رموز کلماتہا أدييّة ولکٹھا في حقیقة الأمر تخفي 
وراءها الكفر والرّندقةء ولا أظنّ أحدًا من المسلمين عندہ بقيّة من عقل يقبلهاء 
فضلًا عن أن يمجّها کا يمج بزاقه» ولو عاش المرء جاهلًا لكان خيرًا له من هذا 
الصّلال الذي يحكيه الصُوفيّة في رموزهم. 

أا :ار مويق لی نظن آنا بالغة الال رقيقة العبارة» سالمة المحامل؛ 
فركعة بالل خير منهاء ولقد نقل عن سيّد الطّائفة ما يدل على أنَّ تلك 
الرُموز الجميلة والإشارات الرّقيقة لم تنفعه بشيء» وقال: افنیت العلو» 
وما نفعنا إلا رُكيعات كنا نركعها في الأسحار». فكيف بطلسمات ابن عر 
وابن الغارض. 

وروئ مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله وا أنه قال: ااسيكون في 
آخر أَمّتي اناس جُحدّئونكم ما م تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإباكم وإيّاهم». 
رواه مسلم في المقدّمة» وأحمد في «المسند» .)۸۰٦۸(‏ 

قال الصٌّوقٌ: وما الكّرك الذي في قوله تعالن: الا ارک اڑاےے اہ کک 
حو هنر ولا ہم تصرثو ت4 [يونس: .]٦٦‏ 

قال السّنَىٌ: الآية ليس فيها شرك إنَّا الشَّرك في ذهن من يعتقد 
عذاب الله تعا یٰ بالشّرك. 

قال الصّوقٌ: كيف ذلك؟ 


قال السنیٔ: أنتم تظنون أنَّ هذه الآية تبرّر فعل الرك بالله تعالی. 

قال الصُوقُ: كيف؟ 

قال السنی: هذا زفت ماسب اذكؤالك قيوهذا اارقت لعل في العرة. 
شاء الله تعالن أن اطّلعت عل كتاب (داب زيارات حرمين» -وهو كتاب 
يحمله الشّيعة في مواسم الْحجٌ والعمرة- مع أحد الشّيعة» وكان ذلك في 
مسجد رسول الله كَل فاستأذنته في الاطّلاع عليه» فظن أني من رفي 
الصوفية» فاستبشر كثيرًا أن أكون عل طريقتهم» وأخذ 9 ف فلم 
ألتفت لمدحه» وشرعت في قراءة فهرس الكتاب» فوجدت فيه دعاء 
الوقوف عل قبر حمزة روعت عمٌ ال يك وفيه: جئت إليك يا حمزة 
سيبك أ يون م عاب الأ قت إا ره ق ار خر 


سر ار 


تدرا يدنه إن اذى لى اناز هو ابكار 21322 رالراب علیکم 

أن تسا بال على لا بالذي ل ضلق: فقال لي: #ألَآ ارک أَوْلَآ الہ 
لا حرف لبهم ولا هم رنوت [يونس: .]٤٤‏ فقلت: الله أكبر! الصوفيّة 
والشيعة عل طريق واحد. 

قال الصوقٌ: الشّيعة يكفّرون الصّحابة ناتش ونحن لا نكمّرهم 

قال السّنَُ: هناك اتّفاق كبير في كثير من المسائل بينكم» وقد ذكرت لك 
۶ "َ۹ ۰۰ 

قال الصّوفٌ: قل لي كيف نبرّر الگرك بہذہ الآية؟ 


مسو ل بس يي يت 
2 فق PE‏ ور عه ا f e‏ ع 
قال السني: يظن الصوفية انبم في شفاعة أوليائهم وإن أشركواء طالما أن 
لك وبالله وحده التوفيق: إن الله تعالٰ وعد إبراهيم الخليل اة ألا يخزيه يوم 
القيامة» هذا مقتضیٰ قوله: ٭و خی و نون لاب لیقع مال لاون @ لا 


ہے 


ہے کے 
َ‫ 


قلسي م4 [الشعراء: ۸۹-۸۷]. وكي يتين مفهوم هذا الوعد وآنّه لا 
يكون أبدًا عل حساب التوحيد وإخلاص الین لله تعال یٰ نذكر هذا الموقف 
الذي يكون يوم القيامة» وذلك حين يمر إبراهيم يك عن أبيه ويراه في صورة 
قبیحة منكرة. وعلل وجهه قترة وغبرة فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا 
تعصني؛ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم: يا رب إِنّكْ وعدتني 
أن لا تخزيني يوم يبعثون» فاي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إن 
حرمت الله عن الكافرين» ثمٌ يقال: ایا إبراهيمء ما تحت رجليك؟ فینظرہ فإذا 
هو بذيخ متلطّخ» فیؤخذ بقوائمه فيلقئ في الّارا. رواه البخاري عن أب هريرة. 
کتاب: الأنبياء (۳۱۷۲). 

فانظر كيف نزع الله تعالیٰ ما في قلب إبراهيم السام من ا حزن 
حتّیٰ لا يخزيه. هل نزعه بالتجاوز عن التوحید؟ 

قال الصّوقٌ: كلا. 

قال السّنَيٌّ: وكيف إذن نزعه؟ 

قال الصوق: غير الله تعا یٰ صورة أب إبراهيم إلى صورة ضبع متلطّخ 
بالطّين» حتّیٰ لا يبقئ له في قلب إبراهيم مكانة. 


بوووچچوجچجچہ د 

قال السنی: ۰۹ س۶ أنه أنه ينجو بشفاعة ول من أولياء الله 
تعالیٰ سیرفع الله تعالى الخزي من قلوب أوليائه» كا نزع ا خزي من قلب 
إبراهيم لامک . فالويٌ لا يخزئ» ما أتباعه فلا ضمان لحم ولا نجاة إلا 
بالتوحيد وإخلاص الدّين لله رب العالمين. 

قال الصّوقٌ: يكفي آنا نقول: لا إله إلا الله. وهذه بمفردها مفتاح 
الجنّة» فمھما فعلنا من فعل من تلك الأفعال السنيعة فلن يضرّنا شيء» فلسنا 
جہ سح یو ہپ تا 
۲ ۳۳ھھ 

قال الستى: أجعلك اللہ تعالى حافظًا عل النّاس؟ 

قال الصوق: لا. 

قال السَنيٌّ: فكيف تظنٌ نكم تُصلّون عل النْبيّ گیا أكثر من غيركم» 
مع كونكم تہجرون أحاديثه المملوءة بالصّلاة عليه كلا 

قال الصوق: نحن تُصلى عليه بل آلاف الزّات. 

قال السّنْيّ: هذه الصّلاة المنقولة في كتبكم أغلبها تحريف وتخريف. 

88 . 
یہ و و ud‏ 
آخر غير النبي یا 


قال الصوق: ما الَّىء الآخر؟ 

قال اللي عندكم صيغ الم 08" وما لا يفهم معناه ولا 
يرغب فيه في الصّلاة عل التب يك كقولكم: 

الهم صل على من جعلته سا لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاتًا لأنوارك 
الرحانيةء فصار نائبًا عن الحضرة الرَاايّه وخلیفة أسرارك الذَّائيّه... إلخ. 

وهناك صلاة أخرئ نسجها التيجانيّة من الأحاديث المتكرة والمنامات 
الكذوبة على رسول الله ا زعموا انا أعظم من القرآن سنّة آلاف مرّة. 

وها الله عل فل ا ع الفاكم ا فان الع وا (جواهر 
المعاني» للتيجاز (۱/ 15). 

قال الصُوق: وما الصٌحیح في ذلك؟ 

قال السَىّ: امشروع للمسلم في هذا الباب أن يتحرّئ الكيفية الثابتة عن 
رسول الله گلا في صفة الصّلاة والسّلام عليه. ومن ذلك ما رواه البخاري 
ومسلم في (الصٌحیحین٤‏ َال للبخاریٔ عن کعب بن عجرة نة أن 
الصّحابة يتدعم قالوا: يا رسول اللہ أمرنا أن تُصل عليك فكيف تُصل 
عليك؟ فقال: قولوا: «اللَّهَمَ صل على محمّد وعٰ آل محمّد کا صلّیت علٰ آل 
إبراهيم, نك حميد مجید الله بارك علل محمّد وعلٰ آل محمّدء كما باركت علن 
آل إبراھیم إِنّكَ حميد جیدا. 


قال الصُوق: عمومًا يكفى أننا نقول: لا إله إلا الله. 


© چو 10س 

قال السّبّنّ: لا إله إا الله مفتاح له أستان» ولا يمكن أن تفتح إلا بالأسنان. 

قال الضُوقُ: وما الأسنان؟ 

قال السّّى: معرفة الشّروط وانتفاء النّواقض» فشروطها ثانية» ونواقضها 
عشرة فاحفظ ذلك. 

أمّا شروطها فهي: الحبٌء والانقياد» والقبول» والعلم» والصّدق: 
والإخلاص» واليقين» والثّامن: الكفر بالطاغوت؛ ومن أعظم التواقض أن 
تتخذ لله تعالل نذا في العبادة والتشريع. 

قال الصّوفقٌ: وهل تظرٌ أن لي نصيبًا من تلك التّواقض؟ 

قال السَْيّ: أنتم تفهمون (لا إله إلا الله) فا خاضًا لا حقيقة له في 
الإسلاب ثم تنقضون (لا إله إلا الله) بدعاء غير الله تعالى والتعاق به» مع 
زعمكم آنکم تريدون وجه الله فقط وتعملون لرؤيته فقط؟ 

قال الصُوق: كيف نفهم (لا إله إلا الله) فهر خطأ؟ 

قال السَّيّّ: (لا إله إلا الله) تعني: توحيد الله في ربوبيّته وميه وآسمائہ 
وصفاته» ويراد بتوحيد الرّبوبيّة: إفراد الله تعال با خلق والملك والأمر والتدبيرء 
۵ییییییی۹ھھ۶ ۷ ا و ا 
الأسماء والصفات فيراد به إثبات وحدانيّة ذات الله تعا یٰء وکمال أسائه وصفاته 
وأفعاله. فلا بد من هذه الأقسام الثلاثة نی هذا الاعتقاد. 


فكل من وحّد الله تعالى في إِلحيّته وأسرائه وصفاته علل الوجه الأكمل 


و هه 


وا رولك تفآ .امعان ولك بين كر e‏ ظا 
تعالل يعطيه حقوق العبادة فقد تؤمنون بربوبيّة الله تعاق» ولکنکم لا توفونه 
يون العا 

قال الصُوقُ: ما الدّليل علن ذلك؟ 

قال کک کا کا کی رون ا ال ال و تفال : 


yA IAD ہم‎ Fr وکين‎ # 


سالتهم من لمهم بون ال4 [الزخرف: ۸۷]. ولك 1 مرا بعيادة 

00 : # جملا لظ لهاو ادا لن غاب 4[ص: .]٥‏ 

قال الصوق: وماذا عند الصّوفيّة من المفاهيم الخاطئة غير ذلك؟ 

قال السّنَيٌ: (لا إله إلا الله) عند الصّوفيّة هي توحيد العامّة» و(لا هو 
ااه ود و ا قاف ناڈ 
التوعان يدور عليهها ضلال الاتحاديّة والحلولة. 

وهذا التقسيم ما أنزل الله به من سلطان: وليس له أصل في دين 
الإسلامء ولم يقل به أحد من أئمّة أهل السنّة علل الإطلاق. 

قال الصُوقُ: من قال ذلك؟ 

قال السَّنٌ: صرّح بذلك الغزالٌ في «مشكاة الأنوار» (ص٤١١)‏ فقال: 
(لا إله إلا الله) توحيد العوامٌء و(لا هو إلا هو) توحيد الخواص. انتھیٰ. 

ومن الصوفيّة من قال: لا يجوز أن نقول: لا إله إلا اللہ لأنَّ الاثبات بعد 
التفي وحشة وجفاء ومنهم من قال: أخاف أن أموت بين التي والإثبات» 


وهذا معارضة صربحة للشريعة. 


سس سس وھ 

فالمرء يموت علل ما نواه» ولو كان في كلمة التوحيد حذور ما أمر الي پل 
أن یلقن الیّت لا إله إا اللہ بل يُلقنه الذّكر المفرد كما تقدّم. 

ما قوشم: الا هو إلا هو». فمرادهم منھا الوحدة والاندماج مع الحقيقة 
الطلقة فمنهم من يرئ ذلك شهودًاء ومنهم من یراہ وجودّاء فالّدي يراه شهودًا 
يستشعر الغيريّة» أمًا الّذي يراه وجوداء فإلّہ لا يقول بالغيريّة» وهؤلاء هم الّذِين 
يقولوة» اللي إلا أن وات الک واخ کا وق )هادم الٹرافیت في تار" 
«ضلالات الصوفة»: لاأحد غيره هو یقدر عل أن يسمّيه (ھو) لان کل (ھوا 
یصدر عنه ويشتقٌ منهء أرباب هذه المرتبة ينظرون إل الإله من حيث كونه غات 


فهم إِذَا غير واصلين إل القمّة العظمیٰ من حقيقة المعرفة» أولئك ينظرون إليه 


من حيث كونه غائبًا تفيض هويّته في كل هويّة. ٹا قوهم: لا أنت إلا أنت. 
فهؤلاء ينظرون إليه من حيث كونه حاضرًا تتجل ذاتيّته في کل ذات من دونه 
عدميّة» فلا أنت موجودة إلا بہو؛ وهو هو رمهم. 

ما قوم : دلا أنا إلا أنا». فقال: في المرتبة السّابقة كان» ثم حاطب 
وخطاب وخاطب ففيها مسافة إذًا. فيها فرق فيها إشعار بالثنائّة ونوع من 
الغيريّة. ففيها عند الصّوفيّة شرك» فصاحبها يشعر بألّه غير من يخاطبه. 

وما دام الإنسان شاعرًا بِأنَّهِ «غير» فهو شرك. هذا كانت الصّيغة الي 
يتم بها التوحيد عندهم» أو بمعنیٰ أدقّ تكون بها حقيقة التّوحيد الصّوقٌ 
عن كلا ]ند إلا اناا ہک 


قال الصّوقٌ: من هادم الطّواغيت هذا؟ 


قال السَّتِّنُ: هو العلّامة الأديب المتقن البلیغ الشیخ عبد الرّحمن الوكيل 
-رحمه الله تعال- صاحب كتاب «هذه هي الصُوفیّةاء وكتاب «ضلالات 
الصوفية»» وكتاب «دعوة الحنٌ)ء فقد كان صاحب الفضل الكبير بعد الله 
تعالل في بيان دقائق ضلالات الصوفيّة للمسلمين في شتّیٰ أرجاء الأرض 
وتحذيرهم منها. 

قال الصوقٌ: هذا الرّجل بحر لا يُعرّف له قرار. 

الال 

قال الُوق: تلك الفروق لا يقدر علل تمييزها بہذہ الدّقة إلا جهبذ من 
الجهابذة. 


قال الصُوقُ: جماعة أنصار السّنّة هي عدوا اللُدود منذ القِدّم. 

قال السَّنّّ: هي الماعة التي تهت بأصول التَّوحيد وتعرف حقوقه. 

قال الصّوفٌِ: ماذا تريد هذه الجماعة علٰ وجه الإجمال؟ 

قال السّّىّ: تريد أن تبيّن باختصار أنَّ النّوحيد ال يعني ا حکم العامً 
والخضوع الكامل لله رب العالمين في کل شيء» باعتبار أنه المتصرّف الصَّمد 
الذي تصمد إليه الخلائق جميعاء فمن نہذ التوحيد والشُرع في جانب ووافقه 


في جانب فقد آمن ببعض وكفر ببعض. 


١‏ ا ا 

رکا ا ار ا عا رو هوق عاد القبوق ا ودن و ا 
تعالى في یہ وهذا عض الشّرع؛ لأنَّ توحيد العبادة حق لله تعالٰ وحده لا 
ينبغي أن يشارك أو يزاحم فيه غيره» فمن نازع الله تعا ٰ في عبادته فقد نازعه في 
حكمه. وعندما يواجهون الشّيعة فإئہم يواجهون من قالوا بالقطبيّة» وعصمة 
الأئمّة» والإمام هو الصدر الأول للتشريع عندهم» ودعاة أنصار السَّنّهَ حين 
ينقضون مبدأ العصمة وولایة الفقيه» فإئہم يردُون النّاس إلٰ شرع اللہ تعلل 
وحده بلا نزاعء وهذا هو حقيقة التوحيد. 

وأنت تعلم أن الشّيعة يسبُون أصحاب رسول الله ية ويُكمّرونهم؛ وهذا 
7 000" 
الله تعال» والتقض في حكمة الله تعا یٰ نقض في الگُرع والتٌوحید, 

ودعاة أنصار السَنَة عندما يدعون إل الّمسّك بالسّنّة التي تعتبرونها 
رسوماء فإتہم يوحدون رسول الله ا في المتابعة» وهذا مقتفیٰ شهادة أن 
ل لق لا وان كرما مر اق شر تسد ترشن لوا شص 
شرع الله وإهيته. 

ودغاة أنضان اة يدها بذغرق إل م فة الله ضال باسامترعصناف 
علٰ منهج السّلف فإنَّ) يدفعون الغزو الفكريّ والفلسفيّ» الذي طغیٰ على 
بلاد المسلمين» واستعمرهم في صورة المذاهب المنحرفة» واستعبدهم 
لأصحابهاء وجعلهم إِمّا مشبّهة يعبدون صتًاء وإمًّا معطّلة يعبدون عدمًا. 
فمن رد الاس إلى صفات الله تعالى الثّابتة وحدرهم من التحريف ردّهم إلى 


شرع الله تعا یٰ وتوحیدہ. 


سوک سے سی ٹس بي بس 
قال الصوق: يعني تريد أن تقول: إننا مُقضٌرون في أصول التوحيد وحقوقه. 
قال السّيّن: من علل رأسه بطحة فليحسّس عليها». 
قال الصّوقٌ: أنت قلت من قبل: إِنَّ «لا إله إلا الله» ها نواقض. 


ع 


قال السّئّّ: «لا إله إلا الله» ها نواقض» كما أن الصّلاة ها مہطلات 
ونواقض» ومن جحدها كفر كذلك من جحد حقٌّ «لا إله إلا الله» كفر 
وهناك باب في كتب الفقه اسمه باب: حكم المرتدء وأنت تظنٌ أن من قال: 
لا إله إلا الله. فليفعل ما يشاء» حى لو كفر فلن يضرّه ذلك» وهذا كلام 
فرقة المرجئة الضّالة. 

قال الصّوقٌ: ولماذا لما قتل أسامة الرّجل الذي قال: لا إله إلا الله. عتب 
عليه الي يِه 

قال السَّنّن: لأنَّ المرء إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه» حتّیٰ يظهر 
منه ما بخالف اعتقاده فإذا ظهر منه ما يخالف الدين وجب محاسبته عن 
طرق القفاة وولاة الانوو ليوا عليه عد أنه تغال 

قال الصُوق: كيف ذلك؟ 

قال السمٌِ: نا منع بعض الأعراب حدیئو العهد بالإسلام الزّكاة قاتلهم 
علل ذلك أبو بكر ْمَك فمنهم من فيل لردّته عن الإسلام بالكليّةء ومنهم 
من قتل لإنكار فرضيّة الرّكاةء ومنهم من قتل لتأويل فاسدء إذ ظنّ أن الرّكاة لا 
تُعطیٰ إلا لرسول اللہ َل كذلك قاتل الصّحابة يعت بني حنیفة وهم 
يقولون: لا إله إلا الله. وقد كانوا أسلموا مع الب و 


9/7 و 

قال السينُ: إذا کان الّذين رفعوا مسيلمة إلى مرتبة الوه کفرواء فکیف 
بالّدِين رفعوا البدويّ ا اتال إل مرتبة الحبار ا لحي الذي لايموت! 

قال الصّوققٌ: أنا قلق من هذا الکلامء وأنا أخاف من الله إن عصيته 
اا 

قال السَىّ: ابحث لك عن شيخ آخر علل منهاج النيّ لا واتبعه. 

قال الصوق: ما أقدر عل ذلك. 

قال السني: و؟ 

قال الصّوفٌ: هذا عندنا شرك. 

قال الستى: کون و 

قال الصُوقٌ: الشبخ لا يقبل الشّرك في حبّه» كا أن الله لا يقبل الشَّرك 


في عبادته» فمن بل شيخه فهو مشرك! بل ومن حب شیخا غير شيخه 


کے 


پوت ےی و وی 82 
بنظر مسئیٰ أخلاق اللہ فإذا رأيت ابا المريد شيخك يتشوّش منك إذا 
پور وت بت بل اشهد أن ذلك من 
أخلاق الله لني يقول: # ناله لا يعفر أن بش ب # [النساء: .]٥۸‏ انظر: 
«الأنوار القدسيّة) (؟/ .)١١‏ 


2 


تان الستی؛ أوَلَا: أنا أعترض علل مسمّى «أخلاق الله) فهو مسمّل 
فل وکن ٹل اح الله) .كا قال ال يكِ. ثا ناما ان اراك ریف 
شیخك في ا حقوق بالله تعالل؛ فتب إل الله تعا ٰء واترك ا انت 


a Î 
قال الصُوفُ: يعني: أنت ترئ إِنَّ النَصِوّف الآن يشتمل على بدع وضلالات‎ 
وشركيّات؟‎ 

7۵7۵۸ سی ولا شر ی اغ ان میا ون غدل والباطل ةو ران 
ار قرف سز ال را ضر لقتو را نائق لكان شه کرک وة 
في غیرہہ لكل القضيّة الآن أن كثيرًا من الّاس في التَّصرّف وغيره يستغيثون 
بغير الله تعا یل في السّرّ اء والضَّرّاءء وهذا أعظم من کفر الأوّلين. 

قال الصّوفقٌ: كيف ذلك؟ 

قال السَّنَى: لأنَّ كار قريش كانوا إذا مهم الضّدٌ في البحر لا يدعون 
إا الله تعالن. قال تعالی: ودا مک أل في خر صل من تَدْعُونَ إلا ياه # 
[الإسراء: .]٦۷‏ أمّا غلاة المتأخرين فإئهم يسألون غير الله تعا یٰ في الرّخَاء 
والسّدة على السّواءء كا يقولون عن البدويّ: «السَيّد المهاب الذي إذا دعي 
في الب والبحر أجاب». 

قال الصَّوقٌ: نحن لا نتوجّه للأصنام. إا نتوجّه للأولياء» كا قلت لك 
ف فر یتال کنا 

قال الس العيادة لخير الله لا تصحٌ لا حجر ولا لولّ. قال تعالل: 
# وان المد ال د فلا تدعواً م معا ما [الجن: ۱۸]. فهذا + نبي عام وقال 
تعالم: 9[ ولا يامركم أن تدوأ لللیکد وال از ا اا پالکفر بد اذ تع 
لمرن © [آلعدران» 1۸۰ 


قال الصوق: وماذا عن الصّلاة في مساجد الصوفية. 


# ل طق 
قال السني: هذا هو حكم الصلاة ة في مساجد الصوفيّة. في الفتویٰ رقم 
)۰۸4( للجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء: ا حمد لله وحده والصلاة 
والسّلام عل رسوله وآله وصحبه وبعد: لا 2 مع هؤلاء الصوفة ف 
زار و ا ا ع ہہ دلا م ما ضاي رک 
الصّلاۃ في مسجد جاعة يتحرّون الستّة ويحرصون عليها. وبالله التوفيق. 
رصل الله غل نا جد واله وضحبة وسلم. 
عضو عضو ضو ال رئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله الغديان عبد الرّرَاقَ عفيفي عبد العزیز بن باز 
قال الصُوق: أنت تعرف أن للصوفية سلطانًاء وأخاف أن يشكوك أحدهم. 
قال السّنَنُ: وني ا حقیقة أنا أتعجّب من حالكم ایا الصوفيّة. 
قال الصُوقٌ: ول العجب؟ 
قال السَّنّيٌ: أوّلَا: لأتكم رفون الاس من غير الله تعالیء ثانيًا: لأنُكم 
ورّعتم الكون على سبعة أقطاب» وزعمتم نکم ا أقطاب الكون وغیّاثو 
الخلائق وأصحاب الوقت» ومع ذلك طار ذلك كله ول يبق لکُم إلا أن 
تستغیثوا بالسّلطان» شأنكم شأن أي أحدء لا فرق بين مقاماتكم ومقامات 


0 


غيركم» ثمٌ ما للشّلطان ولكم حتى تلجئوا إليه» فالسلطان ينبغي عليه 
الإنصاف والميل إلى الحق فقط إرضاء لله تعالى وحدہ. 

قال الصُوقُ: نعم» كلامك صحيح» وهذا أمر خجل منًا. 

قال السني: إن قولك هذا ھا الصّوفقٌ يذَكّريٍ بما كان يفعله ابن عطاء الله 
التّكندريٌّ مع شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالى -» فكم أوذي منه كثيرًا. 


قال الصّوفٌ: ماذا كان يفعل به؟ 

قال السَنَىٌّ: كان يشكوه داقّا إلى السّلطانء يقول ابن كثير في «البداية» 
)٥٥٤ /۱٤(‏ عن الإمام الحافظ البرزالي: 

شكى الصُّوفيّة بالقاهرة على السيخ تقيّ الدّين» وكلّموه في ابن عر 
وغیرہ إلى الدّولة» فردُوا الأمر في ذلك إلى القاضي الشَّافعيٌّ» فعقد له مجلسّاء 
وادّعى عليه ابن عطاء بأشياء فلم يثبت عليه منها شيء» ولكنّه قال: لا 
يُستغاث إلا ہاش لا يُستغاث بِالئَّيّ. انتهى. 

قال الصوق: في الحقيقة لقد غلبتني بحججك» وتركتني بعد حديثك 
الشّائق الشّائك في حيرة من أمريء فأنا بين أن أخضع ما تقول وبين 
مقامات شيوخي وأحوالهم. 

قال السّنِيٌ: آنا أدعوك إلى كتاب الله تعالى وسنّة رسوله يك وما كان عليه 


رسول الله گلا موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: یا 
رسول الله! كأئََّا موعظة مودّع فأوصنا. قال: «أوصيكم بتقوئ اللہ والسّمع 
والطّاعة وإن تاگر عليكم عبد وإِلّه من يعش منكم فسبرئ اختلاكًا كثيراء 
فعليكم بستني وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّينء عضُوا عليها بالتّواجذ وإبّاكم 
ومحدثات الأمورء إن كل بدعة ضلالة». رواه أبو داود والتُرمذيٌ وقال: 


ےم a E‏ 
وأنا لا أدعوك لتختار بيني وبين مشايخك» وإنَّا أدعوك لتقدیم ما كان عليه 
صحابة رسول الله پل عل مشايخك» وليس هناك أحد بعد الأنبياء والمرسلين 


کو دع 


أفضل من أصحاب رسول الله ای قال عبد الله بن مسعود وَيَوَانَدْعَنْةُ: (من كان 
مئاد مق قد مات اراتك اکا فلا هالا ةوا نار أعيقها 
عله وأقلّها تكله قوم اختارهم الله لصحبة ني وإقامة دين فاعرفوا هم 
حمّهم» وقسّكوا ببديهم فإئَهم كانوا علل الحدئ المستقيم». انتھیٰ. 

قال الصّوقٌ: هل تريد أن توجّه لي نصيحة بعد ذلك؟ 

قال السَّنّيٌ: أود أن أختم لك كلامي بكلمة واحدة أقول لك فيها: إن 
لو قلت: «أه أه أه أہاء أو «هو هو هو» بعدد ذرَّات الرّمال فلن تصل إل 
خلافة ولا إلى قطبيّة. 

قال الصّوفٌ: وم ذلك؟ 

قال السُئنّ: لن نسيك عند الصوفية ليس موصولًا إل شيخ الطريقة. 
وعند اختيار الخليفة سترئ من سيكون شيحًا للواصلين وإمامًا للمريدين. 

قال الصّوفٌ: وماذا يعني هذا؟ 

قال السُتَيُ: لو فاضل الشيخ بينك وبين ابنه العاصي فسيقدّم ابنه عليك 
بلا تردد وحينها فلن تجد قيمة لسلوك الواصلين ولا لعلوم العرفان. فدع 
عنك هذاء واحرص عل إخلاص التوحيد لله تعلق وحده واتّباع سنة 


ل کان 2 < 
رسوله محمد ة؛ تنجو من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. 


سر 6ل ل .سس ےچ 

قال شر فا قرف أن ھتان گرم م رک 
شيخ الطّريقة» ولكن أن یقڈُم الفاجر علٰ الواصل فهذا لا أقبله أبدّاء وعلیٰ 
) كل جزاك الله خيرًا عإل هذا الحوار» لعل الله جمع بيئنا وبينك مرّة آخریٰ. 

قال السّئّىُ: اللّهجّ علن ا لحن فیا أردت إلا أن يضح لك الطّريق» ويظهر 
لك التو حيدء وتستبين لك السنن» وما الهدئ والتّوفيق إلا من الفاح العليم 
وحدہ 'ربتا فع يتا ون وما الح وت حر الْفسِينَ € [الأعراف: .]۸٩‏ 

وأخخيرًا: أسآل الله تعالى أن يغفر لي ولوالديّء ولأهلي وأولاديء وللمؤمنين 
يوم يقوم ا حساب: كما أسأل الله تعالیٰ أن يجري شيخنا العلامة الذكتور/ سعد 
عبد الرّحمن ندا علل تزكيته هذا السّفر حير الجزاء» وأن يجعل ذلك في ميزان 


می عاص Ee”‏ مع 00 


حسناته يوم القيامة» بوم لا ینقع مال ولا بود کا لا من أق هلب سلی م4 


کو ہو عل و 


[الشعراء: ۸۸ء ۸۹]. وص الله عل سيّدنا حمّد وعلل آله وصحبه وسلّم. 


كتبه/ أبو عبد الرحمن علي بن السيد الو صیضي 
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